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وقضيتا فلسطين وسورية 
للآستاذ برهم عبد القادر المازق 


سمج عسوت 
منذ بطعة أسابييع حال عت د 
في عددها المتاز كلة عن الوحدة المربية يبنت فبها ما يقد ر من 


ذلك الوق لما » وهوأن بكرن الأ امرية - أوائقى 
لها العربية - فيا بنها حلقاً قوب وطيد الدعام بوحد نقلم 
التعلم المام » ويزيل الحواجز الججركية » ويلنى الجوازات » وينظم 
التبادل التجارى ؛ وبوئق الروابط الاقتسادية » وبوحد النظام 
المتكرى » ويعين على إنساف الأمم المربية الى لم تفز إلى الآن 
بحتها فى اياة الحرة مثل : تونس والجزائر ومس[ كش ؛ ويجعل 
من هذه البلاد كلها كتلة واحدة وصقاً متراسا متماواً للدفاع 
عن وجودهاأ وسون مصاللها والذباد عن كيانها . وقلت : إن هدا 
مطلب ليس فيه شطط » فانا ثرى فرنسا وبريطانيا تسعيان لحالفة 
الروسيا الشيوعية على الرغر مما بين الدول الثلاث من تفاوت 
ف الأسول واللئة والنقم الاجباعية والسياسة والأغراض 
والْسالح والواقع الجنرافية 

وقد تقلت حريدة البلاد البندادية هذا القال ؛ وعقبت عليه 
يقولها : إن الحلف الذي أدمو إليه قد مَكر فيه العراق 8 وأوجد 


ا أزساةا 


مشروعه فعقد معاهدته مع ألمنكة العربية السمودية ودخات فيه 
مملكة الين » وبابه مفتوح لدخو لكل دولة عربية أخرى 6 

وأنا أعرف ذلك وما نسنته ولا أنسيته وم كتبت كلق 
إلي الكشوب . وقد كنت فى بنداه ىا كانت الفاوضة دائرة 
بين المراق والملكة المريية السعردية لمقد هذا الحلف ؛ وقبيل 
الأوبة إلى مصر بشرنا السيد «وسف بسن مندوب الدولة 
السعودية » والرحوم يسن باشا الحائهى رئيس الوزارة المراقية 
بومئذ ء بأن الاتفاق ثم ولم يبق إلا التوقيع ؛ فكان هذا أعنلم 
ماسر نا وخير ما عدنا به من يداد 

ومازال الحاف قتما ولا شلك فى قائدته للدول الداخلة فيه 
ولكنى لا أعلم أن النائدة جاوزت هذا النطاق الحدود . وإذا 
كانت العراق والمن والملكة العربية السعودية.قد تعاونت على 
السبى لإنساف فاسطين فد اشتركت معها فى ذاك مصر وم 
غير داخلة فى اللف» وقد كسبت هذه الدول الأربع لفلسطين 
الندول عن الرطن التوى وحصر الحجرة الجودية إلها فى نطاق 
الثلك » وهذا فؤز له قيمته ولاريب» ولكنى أجترى' طلى القول 
بأن الفضل فما كسبت فلسطين المربية لأبنائها الأشداء الأبطال 
الناوير قبل أن يكو نلهذه الدولالمربية» ولولم 5 عرب فلسطين 
قوسم الباهمر: لا أجدى سمى البلاد الهربية الأخرى منفردة 
أو جتمعة ٠‏ ومع ذلك أصبح هذا الكسب عرضة للشياع إذا 
اعتبر نا مايحدث كل بوم من مهريب الهود إلى فلسطين وإد تالحم 
فنها يكل وسيلة غير مشروعة لإحباط سياسة الكتاب الأبيض 
فها يتعلن يتحديد المجرة والمدول عن الوطن القوى ؛ وهؤلاء 
الهود يجيثرن من بلاد لا تشطهدث ولا تسومهم شيا من المذاب 
أو الظلم وإما نيحممون وتبرسلون إلى فلسطين ليقاوموا السياسة 
الخديدة ما صرح زعتماء الهود بذلك 

وأنا أعل أن الجترال تورى السميد ياشا رئيس الوزارة العراقية 
هدد فى لندن بسوء الماقبة إذا لم تعمل بريطانيا على إنصاف غرب 
فلسطين؛ وكان لوعيدء هذا أثره بومثدٌ فى الؤمر 

ولسكن على الرغم من تماون البلاد المربية فى الؤتمر ودخؤلها 
فيه وخروجها منه كتلة واحدةء وعلى رغم من مبديد تورى باشا 
ل يقر العرب بأ كثر من حسين فى الاي من مطاليهم المادلة وحتى 
.هذا القدر يمحوه الهريب الهودى الآ 


ودع فلسطين وانتقل إلى سوريا وانظر ماحل بها 

هذه فرنسا عقدت ممها معاهدة صداتة وتحالف عل مثال 
المعاهدة العراقية البريطانية» وما نظن أن أحدآ سيد أن فرنسا 
أرغمت على ذلك أو أن سور أملنبا علها يحد السين» ومع ذلك 
راحت تماطل فى إنراعها ثم تمس سياسة الماهدة جلة وتنصيلاً 
وقضت عل الك الدستورىوقطعت البلاد إرباء وزادت فاقتطمت 
الإاسكندرون وتفضلت فأهدتها إلى تركيا . وليس ما صنمته ألانيا 
بنشيكوسلوذا كيا بشرجما سنعت فرنساء فا كانت تشيكوساوفا كيا 
أمانة فى عنق ألمانيا وإنما كانت شوكة فى جتها وضسّها هناك 
سياسة قرسا ولدس هذا دفاعاً عن ألانيا وإغا هو الحق . وإذا 
كان الرء لا يجد ما يصلح أن يكون دفاعاً عن ألمانيا فى هذا الياب 
على الرغم من المقائق المروقة فأى دقاع يمكن أن يكون هناك عن 
فعلة فرنسا فسوريا من إهدائمه! الإإسكندرون إلى تركياء وتقسيمها 
ما بق من البلاد السورية إلى محافظات مستقلة إداريا وقضائاً 
وماليً وحكها جيماً حك مباشر؟ » وإهال للماهدة التى عقدت 
فى سنة ةا ؟ 

والشمب السورى من أسيق الشموب إلى اعتناق الفكرة 
العربية.والدعوة إلى الوحدة: ومن أرقاها وأخلقها بإلحياة الحرة . 
وإذاكانت سوريالا تستحق الاستقلال ذلا درى منذا يستحقه ؟ 
وإذاكانت سوريا اتى احتمل رالا أتقل أعباء الثورة المربية 
فى إإن الحرب الكبرى والتى كانت ولا تزال إلى هذه الساعة 
على الرغم من عنها أقوى مؤيد للحركات الاستقلالية فى كل 
بلد عربى- تقايل تكبتها عثل هذا الفتور » ولا أحب أن أقول 
المحود » فلا أدرى أية أمة أخرى أولى بالعاوية والنحدة ؟ 

أنا أعريف كا قلت أرل هتاك حلفا عريا بين المراق 
والدولة العربية.السعودية والمن » ولكنى أستأذن صديق الأستاذ 
رونائيل بطى صاحب 2 اليلاد 6 اليغدادية فى أن أقول إن. هذا 
الحاف لايجكن أن يو الثرة الرجوة منه ما بقيت فلسطين وسوريا 
ترسفان فى الأغلال؛ فإن هذين البادين ها قل البلاد المربية " 

إن النلد المرنى الوحيد الذى يسعه أن يدخل فى الملك 
اليربى الآن .هو فقن ولكن دخولما فيه.لا بوجد ممدوماً » 
ولا ييف ناقسا » ولا بزيد شيط على علافات الود والتماون يبن 
ممر وبلاد الحلف ( العراق والمملكة المربية السنودية والهن ) 


ازسماة 


نذا 


كتاب مستقبل التقافز فى مسر 
اللتقفافة العامة 
وتعلم اللاتينية واليو تابي 
للاستاذ أبى خادون ساطع الحصرى بك 


( تابع ) 
سمج ريسع وم 
أما النوائد التى تمزى إل ا-تملم اللاتينية واليوثانية © 
من وجهة خدمات هذا اتيم ل 2 تثقين العقل وتقوية الحاكة » 
فن الأمور التى حتاج إلى إنعام النظر من وجوه عديدة : 
إن نقلم العارف السائدة فى أوريا » كانت جعلت « الدراسة 
الثانوية المزوجة بتعلم اللاتينية واليونانية 6 السبيل الوحيذ الذى 
يؤدى بالطلاب إلى الدراسات المالية . ولا حاجة للبرهنة على 
أن عدم وجود سبيل آلثر يؤُدى إلى ميادين الفكر والثقافة 
النسيحة » لا يمكن أن يعبر دليلاً على عدم إمكان إيجاد سبل 
أخرى أقصر وأحسن وأتفع من ذلك السبيل . 
كا أن ذكر الأمثلة الكثيرة عن أعاظم لما لذبن كثرا 


وأا وإنا الذى يكسب الحلف وزنا 510 قيمة عملية من المسير أن 


تبسر له الآن عو استقلال فلسطين وسورنا ودخولما فى الحاف 
وبذلك تسبح البلاد المربية ( إلى آخر حدود مصر التربية ) 

تله وأحدة حقيقية فى وسعها أن تتعاون على مواجهة الطوارى” 
وبلاقاة الأحداث 2 ودقع الأخطار . ولس ذلك لأن سوريا 


وفلسطين أ كثر عددا أو أوفر ملا أو أقدر أو أ كنأ بل لأن 


يقاء هده البلاد خاشمة لسلطان دول أجنبية يشطر البلاد المربية 
شطرين ويجعل التعاون العملى بين الشطربن متعذراً ويحول دون 
القيمة التى يسهل أن تستفاد مى اتسال الحدود وزوال النواسل 
والعوائق 

وإك أن يم استقلال سوريا وفلسطين لا يجوز الا كتفاء 
بإلقول أن الحلف العربى موجود ونم وأن بابه مفتوح من بريد 
الدخول فيه فا يتغير شىء حقيق يدخول معسر فيه قبل استقلال 
سوريا وفلسطين وإك هذا يتبنى أن يتجه السمى قبل كل ثىء . 
وما أخلن إلا أن إخوانى فى العراق يقرون هذا ارأى . 

برشي هبر القادر ا مازلى 


.من :النابنين والتقدمين فى دروس اللاتينية » لا يكن أن يبرحن 


على أية قضية كانت فى هذا المفمار . لأن التذكير الملى السخيح 
يتطلب التساؤل ‏ تجاه مثل هذء الأمثلة ‏ ما إذا كانت اللاتينية 
من عوامل تو عنول هؤلاء المناء » أم أن مواهبهم المقلية كانت 
من أسباب تقدمهم فى اللاتينية ؟ 

ونرى من ٠‏ النيد أن توضح هذه ألقصية عثال مادى : لنفرض 
أننا أخذنا حفنة مد ن الحبوب وعم بلناها يريال معين ؛ من الطبيى 
أن هذا الثرال سيسقط الحبوب الصغيرة » وسون لا يحتفظ 
إلا بالحبوب الكبيرة . فهل يجوز لأحد أن يدعى ‏ عند ما يشاهد 
هذه الحبوب الكبير: - أن النريال سيب 2 تنمية الحميوب » ؟ 
0 هذا من جهة » ومن جهة أخرى هل يجوز لأحد أن يدى 
أن هذا النريال هو الواسطة الوحيدة لانتقاء البذور ؟ أو أن الغريلة 
هى أحسن الوسائط لهذا الانتقاء ؟ وهل لأحد أن يتنى احتمال 
سقوط بمض الأنواع من البذور الْمينة والنافعة ‏ مع ما يقساقط 
من النريال ؟ أو ألا يسم باحمال يقاء الأنواع مر البذور 
الرديئة والمفرة > بين ما يق فى الثربال ؟ 

إننا لا تقصد فى سوق هذا الثال وإراد هذه الأسئلة أن 
ندى أن « عمل اللاثينية فى العقول لا يمختلف عن عمل الثريال 
فى الحبوب » بل إننا نود أن تقول : إن هذه القضايا كثم 
التعقيدك! يظهر من الثال للادى البسيط الذى ذَّكرناه ؛ فلا يجوز 
لنا أن نبت فى مثل هذه اال ومالك وميم 
ونقوم بأحاث دقيقة وشاملة فى شأنها .. 

فلنفك ر كيف كك ن أن يؤر هل النية » عل الابليات 
العقلية . لاشك فى أن هذا التأثير يجب أن ينسجم عن ممارسة 
عارين الترجمة الى نحرى خلال هذا التعليم . فات الترجة حمل 
الطالب بطبيسها على القيام بأعمال ذهنية هامة : إنها عرنه على نقل 
الفكرة الواحدة » أو الى الوا دد من لغة إلى لئة أخرى ؛ وذلك 
يضطره إلى محليل الماتي والمبارات إلى عناصرها الختلفة » ويحمله 
على إجراء مقارنات دقيقة بين عبارات اللنتين وسوده ملاحئلة 
أصئر الفروق وأدق الألوان فى معانى الألفاظ والعيارات التى 
تعرض عليه أو مخطر بباله ... إن الفوائد التثقيفية التى ينتظر 
المصول عليها من تمليم الانة اللاتينية أو اليوثانية » لا مرج عن 
نطاق قوائك هذه الكاريئ من وجهه اتأثير على ألقا بليات المقلية . 
ولا حال للشك فى أن جيع هذ الفوائد لم تكن من خصائص 


لخر أثر ساة 


تملم اللاتينية أو اليوئانية ؛ بل هى نما يمكن الحصول علبها خلال 
هليم أي لنة من قات المية الراقية أيضا ... 
إن هذه القشية كانت من أم السائل الى احتدم التزاع 
علها ودارت المياحثات والمناقنات حولما ... وقد قأم عدد غير 
قليل من علماء النفس ورحال التربية » يدرس هذه السألة عليينًا 
وجريديًا . قفد اموا باختيارات واسمة النطاق » وبرهنوا 
على أن اللاتبنية لا تمتاز على سائر اللنات - من ححيث القابلية 
التثقيفية - نوجه من الوجوه 
فلا يجوز لنا مع ذلك أن نتوسل بتملم لئة ميتة إلى #تثقيف 
المقل» ؟ بل الأجدر بنا أن نصل إلى التثقيف الذ كور عن طريق 
5 يم لغة حية ليستطيع الطلاب أن.يستفيدوا مها فى الوقت نفسه 
طول حياتهم الفكرية والاجياعية 
دما بكرت ألا هذا لويم - على ضوء الآراء 
والأبحاث الى أشرت إليها - تذ كرت قسة سخيرة كنت قرأتها 
فى كتاب مدرسى »؛ بين موضوءات الإنشاء: 
كان رجل يغتمد فى تدبير معاشه على نتاج مليرعته . فلاحطل 
“بوم أن البركة أخذت نذهب عن منرعته » وأن التتاج أخذ يقل 
' عن حاجته » نشكا حاله إلى أحد أصدقاله » فوعده صديقه هذا 
بسؤال أحد السحرة » لتدبير مسألته . تأنى إليه - ف اليوم 
ألتالى - بعلبة سحرية » قال إنها كفيلة بأعادة البركة إلى ع رعته 
على أن يستصحها ممه كل ليلة إلى بعض أنحاء الزرعة ‏ من 
الاسطبل إلى تحزن الحبوب -- قأخذ الرجل يعمل بوسايا صديقه 
ويطوف بالعلبة السحرية فى الأتحاء امد كورة . ولم تمض عل ذلك 
مدة طويلة » إلا وقد رأى أن العلبة عملت عملها السحرى » 
وأعادت البركة إلى منورعته. غير أن هذه العلبة» كانت فى حقيقة 
من اشطرار 
الرجل إلى الطواف بها ليلا فى مختلف أتحاء مزيرعته ؟ لآن هذا 
'الطواف ؛ ساعده على ملاحظة أدوال مزرعته » وسياقبة أعمال 
مأجوريه » ووشع حد ليع الأسباب التى كانت تؤدى إلى 
تتاقص موارده . 
إنى أشبه عمل اللاتينية فى حقل التقكير » يعمل 2 الملبة 
السحربة 6 التى ذ كرمها . فإن السحر لبس قبا » بل فى الأعمال 
الذهنية ألتى تجرى واسطها . ولا حاجة للبيان أن هذء الأعمال 


الأمى علبة اعتيادية فارغة ؛ وأما سحرها » ققد نقج عن 


مما يكن أن * تخرى دون وساطبا ؛ بل بواسطة أية لغة من اللنات 
الحية الداقية .. 

إن للناقشات التى 'ثارت حول مسألة تعليم اللغات 'القدعة 
لم تحمل وزارات المعارف فى فرنسا على إحداث بعش اللإصلاحات 
لجامبة الحاحات إلا بمد اتقضاء النصف الأول من القرن الأخير 

وأما أول التدابير المملية الع اتخذت ف هذا الباب هقد كان 
إحداث نوع جد.د من الدراسة الثانوية فى عمد وزارة ( ديكتور 
دوروى ) . عرف هذا النوع الجديد باسم ١‏ التعلم الخاص » 
واسشى عن تعلم اللثات القدعة » وجعل غابته إعداد الطلاب 
للندارس المالية الاختصاسية الى تفتح أمامبم سبل الدخول 
إل اللياة المملية 

قير أن إحداث هذا النوع من التعلم أثار ميات أنصار 
اللانينية »5 أنه ل يحقق رقائب الجددين.. فقد احتج عليه أتصار 
اللائيتية واليونانية قائلين « إن هذه الفراسة الجديدة ستجذب 
الشبان إلها من جراء قصر المدة التى تنطلها والفوائد المملية التى 
تتضمنها » وذلك سيؤدى إلى اتصراف الشبان عن سبل الع 
الخائص » وإلى احطاط الثقافة الفرنسية المالية © . قانوا لذلك 
بوجوب تطويل مدة الدراسة فمها لإزالة أسباب الإغراء منها 

وأما ممارضو اللغات القدعة فإلهع قالوا بأن هذا الإسلاح 
غير واف بالرام » لآنه أحدث سبيلاً جديد؟ للدراسات الهنية 
المالية وحدهاء وترك سبل الدراسات الجامعية على -الحا ؛ فى حين 
أنهم كانوا يطالبون بإسلاح تلك اليل أيشا ؛ كانوا يمتقدون 
بوجوب إحداث نوع ق الدراسة الفانوية لا يقّسر فى أهداقه 
0 عن أهداف الدراسة الكلاسيكية الراهنة » ولا مبمل 

من المراى الثقافية ألتى عرفت يلسم « الإنسانيات » متذ 

عصر 00 إنبم كانوا يدعون إلى إحداث «إنسائياتعصرية» 
تموض اللفات القدعة باللئات الحية » دون أن ميد عن أهداف 
اله الخالص والدراسة الجاممية .. 

ولذلك ثابر هؤلاء على مطالهم إلى أن جاءت وذارة ( ليون 
بورجوا 1 وخطت خطوة جديدة و فى السبيل الذى كائر! يدعون 
إليه ؛ إذ أنها حولت ل التعلم الخاص » إلى فرع تأأوى جديد 
عرف ا سم < التعليم العسرى ق وأصبحت الذراسة الثائوية 
بمد ذلك متفرعة إلى فرعين متوازيين : كلاسيى وعصرى 

بدأ هذا الفرع الجديد يشق لنفسه الطريق ين أتواع شتى 


ازساة 


ففذن 


من الوانع والشا كل - ويا الإببال إل حوب افاكين 
وعراقيل المارشين - إذ ان انسار اللغات القدعة والتعلم 
الكلاسيى بذلوا كل ما لدمهم من قوة لتحذبر أولياء الطلاب 
من الاعماد على تتام هذه البدعة » وحرصوا.حرساً شديدا على 
إبقاء الجامعات موسدة الآبواب أمام متتخرجى الفر ع المصرى 
من الدراسة الثانوية 

فاستمرالترَاع والتقاش » ووصل الأمس فى أواخر القرن- 
إلى درجة من الحدة اضطر معها مجلس الأمة إلى القيام بتحقيق 
برلاتى خاص ؟ فألف لجنة لدرس مسألة الدراسة الثائوية من جيع 
وجوهها دراسة واسعة النطاق . فاستمءت اللجنة لآراء عدد كبير 
من رحال الم والأدب والتربية والتعلم » من رؤساء الكليات 
والامعات إلى كيار رحال العمل فى الهن الختلفة وخصصست فى 
أبحاجاموقما خطيرا لدرسمسآلةالتعليم المصرى والتمليم الكلاسيكى 

وقد أظهر مذا التحقيق الشائل عدة حقائق مبمة حول مسألة 
تعلم اللئات اليتة فى. للدارس الثانوية 

إن الدراسة السكلاسيكية الستندة إلى تمليم اللثات القدعة » 
كانت لا تزال تتمتع بشبرة عظيمة بين أولياء الطلاب . كارف 
للتنفون منهم قد نشأوا نهأة كلاسيكية » فتعودوا أن يغاروا إلى 
أن معرقة اللاتبنية -- معرفة ة نممكن من رصيع الكلام ببيض 
عغبارات مها عند الاقتضاء - من دلائل « الامتياز الفكرى » 
واواذم الأرستقراطية العنوية » ؛ ولذلك قلنا كانوا برضون 
لأولادم نوعا من الثقافة تحرمهم هذا الامتياز » ومعط من 
متزلهم الاجماعية . وأما الذي كانوا نشأوا نشأة أسط من ذلك 
ومع هذا أحْدوا بطممون برفع منزلة أولادثم عن طريق 
تعليمهم تعلها راقيا - فكانوا لا برضون لأولادثم أن يفترقوا 
عن أولاد الفريق الأول فى هذا اليدان ... لهذا ظلت رغبة 
الآ كثرية متجهة نحو التعليم الكلاسيى القديم ... 

وزد على ذلك.أن ممق مديرى الدارس الثانوية ومماميها 
أيشا كانوا متشبمين بفنكرة تفوآق الدراسة الكلاسيكية على 
المصرية ؟ ولذلك كانوا لا ينتأون يشو قون التلاميذ الأذْ كياء 
إل اختيارها ... حتى أن البمض منهم كان يثالى تى هذا الاعتقاد 
أشد الثالاة » فيظهر الفرع الجديد بمظهر :2 ملجأ التأخرين 6 
من الطلاب ».ويبذل كل مالاديه من قوة .لإقتاع النفرقين مهم 
للرغية عن هذا الفررع ... 


وأخيرا كان فى خدمة الدراسة الكلاسيكية جيش كيير 
من العلمين التمرنين الزوّدين بآحسن الاحتبارات وأطول 
التفاليد ؛ فى حين أن الدراسة المصرية كانت فى حاجة شديدة 
إلى معلين خبيرين : يحسنون القيام بإلهام الطلوية من هذه 
الدراسة الحديدة . . 

ومع كل ذلك قامت الدراسة العصرية بأعباء التثقيف أحسن 
قيام وأعطت نتائج باهسة » لا تقل عن نتأنم الدراسة الكلاسيكية 

واللجنة قررت ( بعد ما اقتقمت يذلِك ) إيقاء الفرع العصرى 
فى الدراسة الثانوية ( مع العمل لتوسيمه وترنيته ) ومع هذا 
قررت فى الوقت نفسه الاستمرار على اشتراط معرفة اللانينية ؛ 
للقبول فى كليتى الطب والحقوق . غير أنه مما يلقت الأنظار » 
أن القرار الأخير ل يتخذ إلا أ كثرية شئيلة جددًا لآن الأسوات 
ال التزمت حانب اشتراط اللاتينية للقبول فى الكليتين امن كورتين 
تلب على مخالنها إلا بسوت واحد فقط ! 

ولإظهار قوة الآراء الخالفة لذلك ؛ أود أن أذ كر بعض 
الففرات الستتخرجة من التصريحات التى أدلى ببا ثلالة من 
رجال المل والفكر فى هذا الصدد: وثم ليون بورجواء وأرنست 
لاويس » ورعون بواتكاريه . . 

قال الأول ما مؤداه : 
بلدراسات القدعة » هم وحدهم جديرون يتكوين الأرستوقراطية 
الفكرية ؛ بل اعتقدا بإمكان « إنسانيات عصرية 6 » مستقلة عن 
اللغات القدعة » اعتقدنا بأننا نستطيع أن نعطى نوعا من الثقا 
العامة » مختلف عن الثقافة الكلاسيكية » دون أت تكون 
أقل حعواً مها . . . فإن الدراسات الكلاسيكية يطبينتها 
«كلامية 4 فلا تسد حاجات عصرنا هذا ؛ ومطالبه الفكرية 
رالأدبية والاجباعية ... إن العال قد تبدل دلا أساسياً منذ 
عشرين قربا ؟ الثقافة الكلاشيكية التى نوارئت مكتسبات 
الحشارات 7 وقيمبا » أصبحت بعيدة عن ملاءمة الحضارة 
الخالية .. 

ا 52000 : «أبها السادة » لنستنطق 
أنفستا يكل صراحة ؛ من منا يستطيع أن يقول يأنه تذوق 
ما فى مآمى « سوفوكليس » .أو محاورات أفلاطون » من 
جمال فتى » على طريف قراءة نصوصها الأسلية . . ٠‏ إذا لم يكن 
قد أولع باللغات القدعة ولما شخسياً » فتممق فى دراستها بعد 


محن لم نمتقد أن الذين يتثقغون 


ةا 


الاتهاء من الدراسة التكلاسيكية ؟ أما أنا فأعترف ‏ من جهتى- 
بكل إخلاص - بأننى لم أفهم عظمة « أوديب للك 6 إلا ى 
الكوميدى فرانسيز . .. مع أنتى كنت من البرزين فى دروس 
اللغات القديعة وآدايها ... » 

وأما « أرتست لاويس 4 - الذدى يمد من أشبركتاب 
التاريخ فى فرنسا » والذى ظل مدبرآ لدار العادين المالية مدة 
طويلة - قتد اعترف خلال تصريحانه بأنه كان ميناي فى 
يجاح مجربة الدراسة المصرية ‏ عند إحداتها ‏ غير أنه بخص 
من هذا الريب » بعد أن رأى "العام الغملية » تأصبح يعتقد 
بأن قيمة الثقافة التتى تكنسب خلال مثل هذه الدراسة » لا تقل 
من الوجوه - عن قيمة الثقافة التى تكنسب من 
الدراسة الكلاسيكية . وزيادة على ذلك فند الرأى القائل بغرورة 
-اللاتبنية لإحادة النرنسية ؛ وصر ح اءتقاده المازم فى مساواة 
قيمة الثقافتين ؛ وقال بأن « الحجج التى نذكرلتبرير إيصاد أبواب 
كليتى المقوق والطب أمام خريجى الدزاسة العصرية » مامى 
إلا من قبيل الأوهام الباطلة التى لا تستند إلى مجربة وتقكير » 
وأظهر استمداده لناقشة القضية , عتد الاقتضاء . 

وأما د بوانكاريه » الذى كان من أكبار رحال الفكر 
والحقوق » والذى قام بأعباء وزارة العارف » ع 
إل رناسة الوزراء فرياسة الجمورية - فهو أيسا قد داقع عن 
الدراسة المصرية من وجهة قيمها الثقافية دفاعا حار ؛ ورد 
في كرا اقيق ينار وزة للانيية نوات المقوتية رج ياه 
ققد قال - فى هذا السدو ‏ ما مؤداء : . 

« إننى لا أستطليع أن أسلم بضرورة معرفة اللائينية لدرس 
الحقوق الرومانية بل أقول بإمكان درس هذء الحقوق بأساليب 
جديدة غير التى تمودناها إلى الآن ء 6 أعتقد يأنه لم ببق لحذه 
الحقؤق من فائدة سوى متعها التارينية . فلست متأ كدا من 
أن الاستعاضة عن دراسة الحقوق الرومانية يدراسة العرائم 
الماصرة ء لا يكون أشد مواققة وأكثر ملاءمة لقتضيات 
الثقافة المقوقية المصرية 6 

« هذاء وإلى سأذهب إلى أيمد من ذلك وسأزيد على قولى 
قولاً آنخر - مع على بأن هذا القول سيعتير فى نظر البعض 
سْ ضروب الكفر والإلحاد - خأقول بدون بردد : إن سيطرة 
الحقوق الرومانية على الفسكر الفرضى المامر .'لا:مخلو من 


-- بوجه 


أرساة 


-٠‏ فإننا إذا شاهدنا عحافلنا البرمانية تسترسل فى امناقشات 
ل تمرقه » يجب أن نعل 
إما مى الأساليب الرومانية التى تمودناها فى تفمم وتصورالمناقغات 
الحقوقية © 

غير أن هذه الحجج القرية وأمثانها من التصريحات » 
لم تتمكن .من زعنرعة الاعتقادات القديعة كلها من أذهان جيع 
أعضاء اللجنة البرلانية » ولذلك أ يدت اللجنة - بأ كثرية صوت 
واحد- النظام المتبع ىاشتراط معرفة اللاتينية للدراسة!1قوقية. 
غير أن ضّآلة ال كثرية التى قرت ذلك كانت دليلاً وان على 
أن الحل الذ كور لم يكن من الماول التى تطمن إلها الأفكارٍ » 
وتستقر عتدها الأمور . بل كان من الحاول الؤقتة الى تؤجل 
النتيجة الهائية » دون أن تطع حدا حاسم للاختلانات . كان 

من الطبيبى ألا تقف الأمور عند هذا الحد ؛ قنستمر الناقشات 
إلى أن بتقرر «ببداً للساوأة4 بين الثقافتينالكلاسيكية والعصرية 

وهذا ما حدث قملاً » ذإن مناهج الدراسة التى وشعت بمد 
التحقيق البرلانى الآنف الذدكر » حاو أن توجد حلولاً متوسطة 
لكثير من الشاكل فأوجدت مثلاً نوع جديدا من الدراسة 
الثائوية ء'يحتفظ باللغة اللاتبنية » ويضحى باليوتانية لتمرشما 
إلعاوم أو اللئات المية . ولا شك فى أن هذا النوبع كان يشل 
موقعاً متوسطأ بين 2 الكلاسيكية القحة 6 التى تتمسك باللنتين 
التدكتين فى وقت واحد و 2 المصرية البحتة 5 التى تستننى عن 
هاتين أللنتين مية واحدة .. 

فير أن الإصلاحات التى تفررت بعد الحرب العالمية » اننهت 
( بعد شىء من الجر والد ) بتقربر حق الماواة بين الدراسة 


أن مسدر ذلك 


الكلاسيكية والدراسة المسرية » وامخذت عدة تدابير عملية 
لفمان هده المساواة بسورة فملية ... 
هذا هو ملخص الأطوار الأساسية التى ميت مها مسألة 
تعلم اللاتينية واليونائية فى المدارس اثثانوية والنرننية . 
(يتبع ) 


أبو عار ريم 


ازساة قعدا 


الحق حدأهد 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 
سس سس 
إن الإنسان كما كبر عامته التجارب أن التقاتل على أ كثر 
الآراء عناء زائل وأمى حائل؛ وأن ما يدعى تقائلاً على الحق إتما هو 
تقاتل على المطامع التى تدصى حقًا . قال أحد الفلاسفة : من المقرر 
الحساب أن ججع الاثنين والاثنين أربمة ولكن لو كانت 
هذه السألة من مسائل اللياة التى مختلف فها مطامع الناس 
ومطالهم ومازمهم لكان بين الناس من يعتقد بلخلاص وحسن 
نية أن ججع الاثتين والاثنين خسة أو سيعة أوه نسمة حمب 
ما تقتضيه مطاممهم ووائدم . وكل منهم يستقد بلخلاص أن جع 
الاثنين والائنين إذا كان فى رأيه خخسة أو سبعة أو نسعة غير 
مؤسس على ما تقتضيه الطامع والفوائد الخاسة» وإمااوصل كل 
منْهم فى اعتقاده إلى هذه البنيجة بالتخلص من لوازم شخصه 
وبالفكر النقارى الخالص من كل شائبٍ . لكن التاس أتفقوا 
على أن جع الاثنين والاثنين أربعة لأن هذا لجع يس من الأمور 
الى مختاف فها مطالهم أو فوائدمم . على أن الناس فى الحقيقة 
مختلفرن فى جع الاثنين والاثنين عند ما يخرجونه من حيز 
السائل الحسبابية النظرية المارية وعثد ما يلدسونه لياس من مطااب 
الحياة وفوائدها واختلاف أوجه النظر قمها <تى تصير الألة 
الحسابية البسيطة مقنمة غير ملحوظة فى أقكارهم ومطالب حيامهم 
وكأنها غير موجودة 
أذكر أنى قابلت أثناء الحرب المظلمى الاضية أحد. أفاشل 
الأجانب تمن اتسف بالمدل وصدق النظر فى الأمور والاعتدال 
فى الرأىء وجرى يننا الحديث عن الحرب. والأمم للتقائلة فها 
قأطرى الفرنسبين وذم الأان » وأوضح أسباب البح والذم . 
ثم اتقضت الحرب و +ارلت. قرنسا بعدها بمحالفة الدول الأوربية 
السيطرة على القوى البرية فى أوريا وخشيت امجلترة أن مخل بالتعادل 
اللدؤلى . وقابك صاحبتا فذم الإتجليز ومدح الألان وقال ثم أبناء 
عناء وذكر أسيان الدج والجاء . ولو قابلته الآآن بعد أن عادت 
ايجلترة وفرنسا إلى الوقاق وبمد أن قويت أمانيا لماد إلى رأيه الأول 
وسناحبنا هذا رجل عدل وإنساف واعتدال فى أمور اللياة: وهو 


فى كل حالة كان يمتقد ما يقول» ويرى أنه المق ولا حق غير » 
رعذ لقال لت ونع تهت مسن اللي يا مون عقاضوروة 
ويحولونه بإخلاص وحسن نية إلى ما يتاسب آمالهم ومطالهم 
وأحاسيسهم؛ وثم لا يشعرونبذلك التحويل؛ وعدم فطنهم إلى هذا 
ل ا 
إباحة كم سيق تسرتةة ومع هذا اللأريق يد خ تفي الفاشل 
امسن النية ما يدخلها من شر وقسوة ونؤم» فتكل إنسان ف المياة 
يدخل فى معنى الى مايتفق وحالات نفسه وجواطرها وآمالها 
ومسرانها وصداتانها وعداواتهاء وما يناسب نشأنه وثقافته الخاصة 
وميوله) وهو يداخل مأ يدخله فممى للق من فير أن يعمل تمل 
التافق الدى يق من رأيه غير ما يمرض على الناس» وثر سعيتا 
طريقته فى تحويل المق إلى جانبه نفاقاً لكانت نفاقا لا يحس 
صاحبه أنه نفاق 
فإذا أضفت إل هذا التفاق غير الفصود الشائع ىكل نفس 
ما تقصدهأ كثر النفوس من تضليل المامد إلى النفاق المدبر» ثامر 
أن تخاولة معرقة الحق أمر جاهد حا وظهر السبب فى خطأ الناس 
فى قدر ما يعرض عليهم من الأمور التى تسمى حقا . إذ أن السعار 
والضرواة فى نصرة مإ يسميه كل إنسان حقا ليست مقسورة على 
صاحب التقاق المدبر الأدى يعرف صاحبه أنه ينافق فما يسميه حقاء 
بل إن الضراوة والسمار فى نصرة الحق أمران قد يلفيان فى نصرة 
صاحب النفاق غير اللقصود لم١‏ ينتصر له من الأمس الذى يسميه 
حقا . ومن أجل ذلك قلما يمنى الناس أتفسهم بفحص ما يمرض 
عليهم من الأمور للوسول إلى المق . فهم أيضا فى حكهم شأنهم 
شأنساحب الآمى الذى يمرضه علمهمك يقباره » فهم إما يشاريه 
على آنه حى إذا وانفق هوام وإما يمركون يطلانه ووجه تزبيعه 
ويدعون أنهي امخدعوا لساحبه . فإذا حالف هواتم قالوا إنه باطل 
وثم فى كل حالة قد يثالطون أنفسه ويدعون الفحص والتحيص 
ويعتقدون ما يمتقدون أو ما يتظاهرون باعتقاده بحسن نية ‏ وقد 
يتمع حسن النية والتظاهس» إذ أن النفس تستطيع, أن مخادع 
نفسها حتى فى نظاهرها بغير ما تبطن . ومن أجل غلبة الأهواء 
يقول البحترى : 
أَحى" إزاخاسمت نفسك تاحتشد - لها وإذاحدنت نفسك فاصدق 
ققال احتشد لما لآن النفس أغلي بالأهواء وأملك عيولحاء 


١‏ ألزساة 


وفى الببت إرشاد إلى ثقافة ولكن الثقافة نقسها قلما تذلو من أهواء 
النفوس وقانا يستطيع لارء أن يمحتشد لنفسه إذا خاصعها بالق 
وقلما يحاول أحد تلك الخاصعة وذلك الاحتشاد إلحق مادام يلون 
الح قكايشاء ‏ ووصنمه صناعة أو يصطنع فى نفسه وهو لايدرى . 
والحق يختلف أيضا باختلاف آراء الرء حسي عالات جسمه 
رأعسابه الناشئة من سفم أو صحة وقوة أو ضعف وحالات معدته 
ومطاعمه. ولو قكر المرء فى اختلان الحن حب اختلانمطالب 
إلمرء ونشأنه وثقافته وحالات نفه وجسمه فإنه قد يستطيع 
مع إدمان الفكر أن يقلل من غراوته وأ كاذيبه وحقده وغيرها 
من الوسائل التى يناصر مها الحن » على حد قول القائل إن الغاية 
تبر الواسطة» فيبرر ضراوته وأ كاذيبه وحقده لأنه يستخدم هذه 
الوسائل فى نصرة الحق الذى هو أيضا وليد أحاسيسه وحالات 
نفسه وجسمه 
واستعراض هذه الأمور المديدة التى تشكل الحق فى نظره 
يسقط ححته فى أن الثاية الشريفة تير الواسطة الدنيئة إذ أن 
شرف الناية ممدوم أو إذاكان موجودا فقلها يكون يقدر مايشرف 
«الواسطة الدنيثة . بل إن الواسطة الدييثة تقغى على بقية الشرف 
"فى حقه الذى خالط فيه الصدق حاحات نفسه وميوًا 
والعسبيات نتلف الحق وتمنع الرء من الاحتشاد الذى أراده 
البحترى عند بحاسبة النفس كعصبية المودة أو القرابة أو الساهرة 
أو النفعة التبادلة أو عنصدية ة الحوار والبلدة الواحدة » وهذه 
المصنية الأخيرة قلها تكون إلا إذا اختلف أهل اليادة التى 
استفحات عسبينهم من حوظم من أهل اللادالأخرى أختلا 
فى الجسم أو النشأة » ولا عيب فى تلك العسبيات إذا الزمت 
حانب الشرف والإنصاف والغرورة القسوى ؛ أنا إذا تمديه 
إلى جانب الإسفاف والخيل والظ يفير داع ضاع الح فى مطالب 
تلك المصبيات . وعصيية اللمساهرة: على ما بها مر عيوب 
قد نكون مصدر قوة لطائفة كبيرة هى قوام الأمة أو شه قوام» 
ولكنها إذا دخل فبا من لا يجتاز إلا بقوة الجسم » وارتفع 
إل الصاهرة أناس من السقلة وأهل النباء تشرواعدوى بخساهم 
الذميمة وآرائهم الخطثة بين أناس نن قوى الأناقة فى الى 
والرأك » ومن ذوى الاعتدال فى الحسك , فتنقلب المناهرة : متلفة 
للحق ولأمور الئاس 


والضراوة فى مناصرة مطالب تلك العسميات التى تسمىحتاً 
تشتد كل اقلت الثمافة فى أمة وزاد الشموربالتقص فى نفوس أبنائها 
كار اهريخ والهرجون الذين يخلقون لأهل الناء مبادى' 
سامية من أحط نزعات نفوسهم . 

وأحماد الناش فى الحياة ليست عبيد اجالهم وشتروراننا 
جسهم الهمة التى تحلق فى فى أذمانيم ونفوسهم 
01 قبة البناء ١‏ ظر المجورء وذلك لأنالحاجات 
والضروراتتنقغى وتحد؛ ولكن المواجس لاحد لما ولاانقضاء. 

إن الإنسان لا يدهش كثيرا إذا وصف أمامه إنسان بالشر 
والكر والسوء » وهو يعرن أنه أبمد الناس عن هذ. الصقات 
قدر ما يدهش, إذا كان هو اللوسوف هذه الصقات لآّن دهشته 
فى الخالة الثانية تمود على أعس مخصه ويؤله » والدهشة المزوجة 
بالألم أشد وقما فى النفس من الدهشة المالية من الألم, ولآ نكل 
إنسان يعرف من أسباب أقواله وأعماله مالا يعرف عن أسباب 
أقوال غيره وأ>ماله » ويمرف من حالات نفسه فى تلك الأقوال 
والأعمال مالايمرفعن أحوال نفسغيره» فهو-بذه المرفةيستطيع 
أن يسوغ أقواله وأعماله » وبذلك الجهل لخحالات نفس غيره 
. ستطيع إلا إنكار أقوال غيره وأعماله إن كانت تستدمى 
الاتكار أو حتمله» وهذا برخم من أ2 كل إنسان يعرف من 
هواجس السوء التى تتردد فى ننسه أ كثرما يمرف من هواجس 
السوء فى نفس غير . فإن الإننان لا يستخدم ميزاتاً واحداً 
قبا ببنه وين الناس ؛ فهو مثلاً يكذب كثيرا وبعد كذيه أمرة 
هيئا فإذا كذب غيره فى حقه عده لما ليس يمده لوم . 

كل هذه الحقائق حقيقة بأن تزهد الفكر التأمل فى سعاره 
أو ضراوته فى مناصرة ما يسميه حا وأ كثره لبس يق ؛ وهى 
حتيقة بأن “زهده فى رأى من برى أن الثاية تبرو الواسطة » 
إذ أن خطأء فى قدر الثاية قد يكون عن حسن نية » ولكنه 
قد يسوقه حسن النية إلى أعمال الوم والإإجرام فى سمار مناصرته 
للحق الزفوم النى فى تلك الثاية التى أخطأ فيها وعدها نبيلة 
وهى ليست نبيلة » وحسن نيته فى.ذلك الخطأ لا يخليه من |أم 
ولوم ذلك السعار وتلك الضراوة 

إن الذين 'يسَشُون أنفسهم بالبحث عن الحق قليلون 


در ما عى عبيدهو اح 


00 


جناية أحقرل مان 


على الا دب العرى 
للدكتور زّى سارك 
مهس ساو 

لا بريد الأستاذ أحد أمين أن بهم أن التقد من علاتم 
السداقة للحقائق وليس من علاتم العداوة للأشخاص » ولا بريد 
أن يغهم أن ما بيننا ويينه من سداقة لايجب أن يتمرض لازوال 
يسبب هده القالات التى فرضها الضمير والواجب » وكان خليقاً 
بأن يفهم وحى الضمير والواجب 

ولو قد فهم هذء البديهيات لا استباح لننسه أن يقول: | 

« كل الصلات يينتا مفقودة » فلا صلة بين الأستاذ.وطلبته 
إلا الدرس ء ولا بين الأديب وقرائه إلا سلة القراءة إن كانت » 
ولا صلة بين الأدباء أنفسهم إلا صلة السباب » فإن لم يكن سباب 
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وهذه الكلات ندل على أن صديقنا أحد أمين قد ضاق ذرعا 
بدنياه منذ اليوم الذى رأى فيه لأول مرة كين توشع متزلته 
الأدبية فى المزان 

الأسائذة عندء قد اتقمام ما ينهم ويين تلاميذثم » والكتاب 
قد انفصم ما ينهم وبين قرالهم ؛ أما الأدباء قها ينهم فيتعاملون 
على أساسين أئنين : السباب والرياء 

وكذلك برانا من السيايين ؛ ويرى أسحعابه من للرائين 1 


| ولاسيا البحث عن الحق. فى أمور حياة الناس التى د 

' > الأهواء والأوهام؛ وقد.يحسب الساذج أن !لق فى حياة الناس 
| كالمق فىعل الحساب بنقدار ممين لاشك فيه ولا تفيرء ولسكن 
| الساذج إذا اختير الحياة واستطاع أن يقضى بخنرته على سذاجته 
علم أن أحوج الناس إلى مظاهر المن ثم أهل الباطل؛ ومن هذه 
الحاجة-نشأ سمارثم وم ينشأ ذلك السمار من شدة الإخلاص 
ء! للححق بل من شدة شعورثم أمهم على باطل يحتاج إلى مظاهر الحق 
١‏ هبر المى شكرى: 


والأستا ذأحد أمين متشاتم إلى أبمد الحدود . ولو شت لشببته 


ازساة وعدا 


إلى خطأ هذا التشاوم ذأ كدت له أن الأدياء عتدنا أحسن حالاً 
نما يتوثم » ففد كتب إلى كثير من أصدتاله وتلاميذه برجوننى 
أن أترفق فى التقد » وشبد ناس بأنه كان سن النية فيا كت 
عن الأدب المربى » ولى يكن إلا جتهد؟ خانه التونيق » وللمحنبد 
أجر” حين يمخطى* وأجران حين يصييب 

وقد سمت بالتجاوز عن جناية هذا الصديق على الأدب 
المربى ليقشى يقي هذا ألصيف فى هدوء وأمان » وليجد الفرص" 
لمناجاة بحر المرب) وهو بقتمد سخرة اللكسء ولكنىن د كرت" 
أن هذه القالات لا تخاو من فوائد أدبية » وتذكرت أنه على 
كل حال من طلاب الحقائق » وطالب القيقة قد يشربر من 
أجلها الاق والساب 

د د د 

وأدجع إل حديث اليوم فأقول : 

إن الأستاذ أحد أمين يرى أن ابن خفاجة ل يتذوق الطبيمة 
وإن اشتهر بوصف الطبيعة 

وليس من الستغرب أن بقف أمد أمين من ابن خغاجة 
حيث وقف ء فهو على فضل لا يتذوق الشمر إلا فى النادر القليل 

فم ل أديب فى الدنيا حدثته نفسه يأن يتظم من الشمر يق 
أو هتين » حق الكنؤو جل :حبق وقد كان 1 فى ملل حرا 
عام يصو غ القريض » وسنعرض للمجهول من حيانه الشعرية 
بعد حين أماأعد أنين فو يشكر يوم في ظظر العمر 

والواقع أن عظاء الكتاب فى جيع البلا كانت لهم عات 
شعرية » لآن للشمر منرية قوبة فى تكوبن الأساوب ؛ وهو الذى 
بروض اللكاتب على خلق السور والإحساس بالرنين 

والكاب الحق هو الى يمانى من الكاره ما يمانيه الشاعس » 
وقد أخطأ أبو هلال حين توه أن النث كلام غير منظوم » مع أن 
أ هلا لكان من أهل البصر بأسرار البيان 

د د د 

مالى ولهذا ؟ 

أن] أريد أن أنسف ان خفاجة الذى ظله الأستاذ أحد أمين 

كان ابن: خفاجة يسى « انان 6 وى تسمية تشهد 
لأسلافنا سلامة الذوق . وكان يسمى 2 صنوبرى الأدلس » 

كان ابن خفاجة جتان لأنه قفى دهره فى وسف الرياض 


يفال 


والجسانين » وكانت جتته هى الأندلس وقد فضلها على جنة الكإر» 
ومن أجل ذلك أسيمة يعض معاصريه بإأروق حين قال : 
ا أهل أندلس لله در ك5 مان وظلٌ وأشجار” وأنمارث 
ماجثّة للد إلا فى ديارم” ولو تخيرت هذىكتت أختارا 
لامتتشوابسدهاأن د ل ترآ فلس تدتخل بعد المنة الناره 

والح أن ابن خفاجة فتن عناظر بلاده أشد الفتون » 
كان يترصد النرص لوصف ما ترى الميون أو نحي القاوب 
بتلك البلاد 

وكان فى شعره وتثره قيثارة جود بأعذب الألان فى وسف 
الأشجار والأزهار والأممار والسواق والسحائب والبروق 

وقد ظل ابن خفاجة مفتوناً وصف الطبيمة حو سين سنة 
قهل يسو لإنسان أن يقول بأنهلم يتذوق الطبيعة ىكل ذلك 
الأمد الطويل وهو يتن مها صباح مساء ؟ 

وكيف وكان ان شفاجة "هف الإحساس إلى حد الميال؟ 

إن ان خفاجة هو الشاعى الذى تغره بالمنان إلى الطبيعة 
فى جميع التاحى الشمرية » حتى فى قصائد الرثاء غ فكين يجوز 
القول بأنه وصف الطبيمة بلا وعى ولا إحساس ؟ 

يضاف إلى ذلك أن ابن خفاجة عرف بين معاصريه بالزهد 
فى مدح اللوك والترفع عن جوائرم السنيّة » فى ؤمن كان فيه 
الديم مذهباً لا ينض" من أقدار الشمراء ؛ ولا يمركضهم لسفاهة 
القيل والقال » فاتسع وكته لتاحاة عراثين الشعر فى هدوء وصقاء 

إن ان خفاجة صاحب مذهب ف الشعر العربى ؛ ومتزلته 
فى وصف ارياض لا تفل عن منزلة أبى نواس فى المريات 
والشريف الرفى فى المحازيات 

ومن الذى يتكر قيمة الشاعن الذى يقول : 


قله نهر سال فى بطحاء 
متمطت> مثل السوار كآنه 
قد 0 قرصاً مفرغاً 
ولطالا 'عاطيت” فيه مدامة 


وال نعبث بالتصونوقدجرى 


أأشعى درو من لَى الكسناء 


والزهى يكتفه عر سماء 
من فضةر فى ”ردة اخضراء 
هدبة تحني عقلر زرناء 
سقراء خضب أيدي الندماء 
ذهب الأسيل على لحْين اماه 


وكيف ينهم فى وصف الطبيمة من يقول : 


حث” الدامة والنسم عليل 


والفظل خفاق الرواق ظليل” 


ازساة 


والدّور طرف” قد ثتبه دامع” 
وتطلعستةة من برق كل تمامة 
حتى مهادى كل خوطة أيكة 
ارود مبتز الماطن نعمة 
ران قشطه الندى ثم ايجلى 
وارند ينظر فى تقاب غمامة 
سار 3 يرلا إلى عواده 


والاء مبتدم” بروق صقيل 
فى كل أفن, رابة” ورعيل 
ريا وسكت" تلعة ومسيل 
نشران يعطفه الصيا قيميل 
عنه فذَمّبٍ صفحتيه أصيل 
طرف” عرضه النعاس كليل 
شاك ويلتمح المزي ذليل 


وهذا شعر” يفسده الشرح والتفسير والتحليل 
وهل نحتاج محاسن هذه الأبيات إلى من يقبم عليها الدليل ؟ 
ومن الذى ينكر فراهة الفتون فى الأبيات الآنية : 


وأغيد فى صدر التدى" لسته: 
سن اميت أما ردقه م 


حل وفى صدر القسيد نميب" 
خصيي” وأما جصره يديب 


عرف" روض الحسن من نور وجهه 


وتامته 0 وقضب 
جلاهاوند غى الجام عثية يجوز غلبا الحّباب مشيب 


وجاء مها ستراء ء أما من ايها 
على لجة ع » أما تحياأيها 
حافت" باعنا الموادث رهة 
وغازلنا جفن” هناك كترجس 
فلله ذيل” للتصابى سحبئه 


فاه » وأما ملؤها ذلهيب 
فتوار” » وأما مواجها فكثيب 
وقد ساعدتنا قهوة وحبيب” 
ومبدم” للأقوارن. شيب 
وعيش بأطرا ف الشباب رطيب 


أرأيت كيف فى" الشاعى فى الطبيمة لطملا أسل الحمن 


م 
والفتون؟ 


أرأيت كيف تررق هذا الشاعى فى بحار الصباحةواللاحة » 
ركيف رأى الزهى والاء أسلاً لكل مليح وجيل ؟ 
وما رأى الأستاذ فى الأبيات الآآتية : 


وسقيل إفرند الشئاب بطرفه 
بشي الموينا مخوة ولربما 
شتى الحاسن ء للوشاءة ريطة 
وعمطفيه للشبيبة متهل” 
حير الخليج سباحة فكاعا 
لقد احتلات بشاطثيه يهزق 
وانساب بى مهبر يمب وزورق 


وركيت دجلته يضاحكتى بها 


ل 7م 
5 والأكن أطنام ذ نانب 
قي و للضي م د باب 
0 
أطر ته طوراً نشوة ‏ وشياب 
أبدك عليه 3 وللحياء نقاب 
أهوى فشق يه الماء شهاب 
طربا شباب راقنى وشراب 
فتحملتى عقرب وأحباب 
فرحا حبيب شأتتى وتحيساب 


ازساة 


يبل من الدنيا عروسا بين لحستاء ٠‏ ترشف وألدام رفاك 


عاط أخسلا نك المداما 


دان 


استمع إليه حين يقول : 


ربا استضحكاتلباحييب” نفضت ثويها عليه الدام 
كلا مس قاصر) من “خطاء يتهادى م يمت النهام 
سم الفسن والكثيب علينا فلى الفسن والكثيب سلام 
وهل استمع إليه حين يقول : 
أنى البرق إلا أن يحن فؤاد ويكحل أجفان الحب سهاد 
فيت ولى من قآى' الدمع قهوة ندار» ومن إحدى يدى وساد 
منوح لى الورقاء وى خلية ويمل دمع الْرْن وهو جماد 
وليل مد النراب جتاحه وسال على وجه السجل مداد 


بدمن وميضالبرق والليل شمة 


شرار تراى والغام زناد 


سريبت * يد أيه لأ خية السّرى 
موت ولا ميت السياج يماد 


يقلب منى العزم إنسان 'مقلةر 


مخرق _لقلي البرق خفقة روعة 


سحين” ولا غير الرياح ركائب” 


كأني وأحشاء البلاد يجنتى 


ها الأقى جفن” والظلام سواد 
15 وبلهن النجم فيه 40 
هناك ولا غير لهام ماد 
ريل جب والظلام قؤاد 


ولا تفركىمن دجى اليل طحلي” وأعرض من ماء الصياح عاد 

حبنت" وقد للح الجام صبابة وسمّق من الليل البهيم حداد 

عل خين شطّتالحبائب نيّمة وحالت" فياف ييننا وبلاه 
د د د 


ومن مزايا ابن خفاجة أنه يتمثل الطبيمة فى حركة وحياة » 


قيراها , رضي وتعغشب ؛ وتضحك وتعس » كأن يقول : 
)١(‏ الخرق - بالفتح - الأرس 'الواسمة تنشرق فيها الرياج 


7 


ثم ارصحلت” وللماء ذوابة .شبيباء تخضب والظلام خضاب وراق ص النصن وهو رطب*2 يقْطرٌ أو طارح الجاما 

تلوى مساطق السبابة والمبا ‏ والليلدون الكاشحين حجاب وقد تهادى بها سيم حيت'.سليمى بها سلاما 

حيث استقل الجسر فوقزوارق نسقت كا تتواكب الأحباب تلك أننتانبا نعاوى تشرب أكواها تياما 
ذهلفكر صديقتا أجد أمين فوسف السباحة وقد سبقه إلبا وكأن" يقول : 

إن لحفااجة بنحو تسعة قرو ؟ أل المسافحيث بمرياطمى خبرث وتعبث بإلنسون شمالة 
إن الذى مجز عن وصف الطبيعة هو الذى بسطا ف بالأسكندرية ناما ون التشبون خانة جك ٠‏ فيد وما “ييخ الينام دان 

ل كل سنة ول يفتح الله عليه بثير الفول بأنه جلس على سخخرة وَكأن" يقول : 

الكس ليأ كل السمك الياس » وليقكر فى معبير الشمس بعد أخذ الربيع عليه كل ثنية فبكل عرقبةر لواه شقيق 

0 فهوفى هذه الأشمار ينح الطبيمة من الحياة والمرك مايمائل 
يقول اعد أمين إن ابن خناجة لم يتذوق الطبيعة » فهل تمائل الأحياء 


وأريد أن أقول لا عدن 
وإرادة وقدرة وعبقرية ؛ فعي:سنع ما تنخ عن نظ ررناقب وقلبر 
مشبوب » فى نفس حساسة » تمر وتدرك ؛ و تفيض اليؤس 
والنسم على الأحياء بإرادة وعنيم وإحساس 
وقد وقع فى كلام الشمراء ما يشابه هذه المانى » ولكن 
ان خفاجة! كثرمنها ! كتارا مسّزء بإلتفوق والتفره ؛ قموأوحد 
الناس فى بابه يلا جدال 
وكان ان خناجة يلسم الى الطبيعة من أنهار ورياض 
وأزهار وأنداء ومباسم وعيون » فيقول: 
أمَا والتغات الروض من أزرق الهر 
فإشراق جيد النسن فى رحذّية الدص 
وند كسمت" بخ الثعنى فتنكّبت" 
عيور2ل النداى نحت ريحانة الفجر 
وهمى قصيدة طويلة امترجت" فها نفس الشاعى بأسرار 


الطبيمة أشد امتزاج 

والطبيمة تواجه ابن خقاءجة حيمًا تلنّت » فهو براها ىكل 
مكان » وانظ ركيف يقول : 
ارب" ليل مه وكآنه من وحثر شيرك” 
تهسلا ملية دسمتى فيه ويتدى تور ذكرلك 


أبنت" عيسسه وقذ: يكبت معقيق حدك 5ك تراد 
: قد وردتها لاز يخرك 
فكا نما يشقض؟ عر حسبر لما رماث صدرك 
ولاب" ليل قد سدئبت ظلامه يجين بدرك 


ض كه - + 
وشرافتك فيك بمسبجرةر 


او ل 


3 351 
ولحوت فيه درم 
تتْدى شقان 


وقد اإسستدار بسفحتى 
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حيك.. ‏ اللبينانة «دمية 
5 2 
ومبسمسر 


ازسماة 


مكو فى 'حق” يخدرك 


وجنتيك به 0 ققح بع نعلرك 


ام 


سوسانر حيدك كلل درك 
يخرى الوجنة د كس رك 


منك 2 قتنشنى عضب قنك ويم سكرك 


وهو فى هذه القصيدة يخلع محاسن الطبيعة على املاح » وقد 
يمخلع عحاسن الللاح على الطلبيمة فيقول : 


وعنة د الحباد :اميا 
3 أبطحررضعت' عور اتاحة 


عن صفحة تنددى من الأأزهاار 
أخلان كل حمامة مدرار 


تثرت" بجر الأرض فيه يد المّيا 
58 الندى ودرا مم الشُوار 


وقد ارندىغسن النقا وتفلدرت 
لات حيث لماء سفحة ضاحك 
والي تنشض بكرة .لمم الا 
وأرا كر سجع الحديل يفرعها 
هركت له أعطانها واريما 


حل السحاب سوال الأمبار 
احدذ ذل وحمت ث الشط يلء عذار 
والطلث .: ينضح أو جه الأشجار 
والسيخ يسفر عن جبين نهار 
خلمت" عليه ملاءة الأنوار 


وهذا والله. أنفس ماقيل فى اتصال الأحاسيس يغرائي الوجود 
وأشعار ابن خناجة تشبد بأنهكان يحتفل بالعا ىكل الاحتفال 
وكان برق شعره تفحة من نفحات الجال » كأن” بقول : 


تملقثه تشوان من خمر ريقة 
ترقرق ماء مقلتاى ووجهه 
وطبنا مسا شعراً وثثرا كأعا 


له رشغها دوثي ولى دونه السكر 
وذ ى على قلى ووجنته الجر 
له منطق إنثر 3 ول 220 سشعر 


وقد توجّع ابن خفاحة لشياع الشباب أشد التوجع ورأى 
فى ملاحة الطبيمة عراء عما ضاع من سعاحة اللاح » فقال : 


وكل امرى* طاشت به غرة الصسّيا 


2 
إذا ما محلل 


وأركي أرداف اليا متأسقاً 


و1 
وارشف ثثر الطلمن كلوددة 


بالشيب ممنا 
تأانسّن أتفاس السبا متنا 
مكان بياض النغ رمن حو الى 


وهو مبذه الأبيات يجمل أتخخال الإنسانى أجل مافى الطبيعة 
من ألوان: ومى نظرة سليمة لا ينكرها غير الذين برون الشحرة 


والزهرة أصسلاً لكل تجال 


وكان ان خفاجة فى أيام توجمه على سباه بتمنى لو يعرف 


الأصدقاء : 


كنا اسطحبنا والتنا كل فسبة” 

2 حتى 58 3 2 2 
ثم افترقنا لا لعودة صحبة حتى كنا شملة وزناد 
أا التاتى ولست .مم سكن القبور وييتتا أسداد 
ما تفمل النفس النفيسة عندما تهاجر الأرواح والأجساد 
كُشف الغطاه إلياك عن سر الردى 

فأ عا تددى به ال كياد 

وهى لفتة” فلسفية لاذ مها شاعى ناشوق فى أ كثرقصائد الرثاء 

أما بمدققد كنا تحب أن نذ كر شواهد من رن خفاجةتتّل 
“عيامه بالطبيمة والوجود ؛ ولمكنا رأبنا الدكتور ضيف سبقنا إلى 
ذلك فى كتابه « بلاغةالمرب ف الأندلس» ونحن نبفض الحديث الماد 

وما الذى وجب أن تلم ف شرح مذهبي ان ختاجة 
وهو ممروف جيع الناس ؟ لفد أردنا أن ننهز الفرصة قتمتع 
أنفستا بالنظر فى دنوان ان علج وجي 1 ال 
الذين شتلنهم عنه ملاهى العصر الحديث 

ويدعوق الواجب فى ختام هذا القال إلى الثناء على أديبين 
فاضلين مبمان يددوان ابن خفاجة ويعدان له دراسة أدبية محفظ 
مكانه فى التاريض. أما الأديب الأول فهو عذربز عبدالسلام تهمى. 
وأما الأديبالثانىتهو جاسم مخدائرجب؛ وأولماسديق ع فته بكلية 
الآداب ف القاهسة؛ وانبماسديق عيفته بدار ا ممامين العاليةفى يداد 

فتى تظهر جهود هذين الأديبين فى إحياء ذلك الديوان ؟ 

نقد ظهر دنوان ان خفاجة بالقاهرة مئذ اثنتين وسبعين سنة » 
فكيف حاز ألا بطبع مية ثانية بعد ذلك الآمد الطويل المريض؟ 

إن اللغة المربية لغة حية وقراؤها يشارئون الثة مليون » 
فكيف زهدت تلك اللايين فى ذلك الشمر النفس ؟ ! 

إن دبولن ابن خفاجة وسل إلى أقصى يقاع الشرق الإسلانى 
قبل ظهور المطابع ؛ فكيف يححب اليوم بعد الانتقاع بالطبمة 
السربعة والبريد الضمون ؟ 

ومن أتحب المجب أن يتولى تزهيد العرب فى آثار أسلاقهم 
رجل تمرفه كلية الآداب التى توجب على أبنائها أن يتعرفوا إلى 
ثار القدماء من الرومان واليوتان ! 

ولكن صبراً فسّبتدى كاية الآداب بعد حين » وسترجع 
إلى سيرتها اماضية بوم كانت مثابة القاوب والعقول . 
ذلك ميارك 


( قحديث شجون ) 


| 


0 


أزسساة 


من « الخحادة اعكاهرينة 16 


للاستاد عل الطنطاوى 
ميس 
آمنت لله واستثنيت جنته ‏ (دمشق)روحوجناتوريان0© 
الهم » إن كنت كتبت لى ( برحسك ) الجن » فاجمل جتتى 
فى الآخرة عل مثال ( دمشق )» ولجمل قصرى فيه فى المادة 
الخاممة 6 !. 

ولك أن كيف ل بصو الجادةاطاسة» لقا القع 

و متتشرون فى أقطار الأرض كلها ؟ . ٠٠‏ وكيف لى بإقتاعهم » 
وللكل متهم بإده ؛ وكل ببلده نور [ ٠٠‏ إن الشام درة نأج 
لكر درا ا سن رن ارين واو 
الكبرى مجسّمة » وإنها الماطفة السامية » والحب مصوترآ هشاب 
ٍ وصخورا ومروجا وبسانين . . . وإن 2 الادة الحامسة © درة 
دمشن» وييت قسيدها » وإن الدى نشرف عليه منظر أقل* 
ما يقوله السادق فيه وأبمده عن اليالفة وألسقه بإلحق الصراح 
أنه أجل منظر على ظهر الأرض » وأن لله حين .وزع الخال 
على البقاع . .. عفص كل وأحد مها -- ينوع وأحد مته س 
جمهكله اسمشق ‏ ووشع أفضلمجوعة منه فى 2 الجادة الكامسة 6 ! 


ينانا 

ولقدكنت ف البدية منذ أسبوع آي إلى دمشق » أحداق 
أ الأفق على أرى خيال دمشق شق : بلد الحبء بإد اللطف » بر 
الكرم ء يلد الجال . ٠‏ . قلا أرى إلا السحراء بورجهها الكالم 
الكثيب المامت الرهيب » فأف من مها وأغمض عنها عينى » 
أحاول أن أختلس من الزمان إغقاءة : فأقطع هذا الطريق المشنى 
على مطية السكرى . . . فلا أرى فى مناي إلا طيف دمشق الباد 
الحبيب » اك اسن د در عنى سبارة ( نيرن ) 
مهديرها الذي يطرد الأحلام ».ودوبها النى يطيرشياطين الشمر» 
وثقلها ورّذانها التى تشبه أحلام قوم الفرزوق”© . . . وليثت 


, . شوق‎ )١( 
... (؟) وطول هده السيارة التي تزن الجبال حقا ( ا" ) متراً‎ 


س١‏ 
ا 1 ااسطا 00330 


على ذلك حتى جاوزلا ( الضمير ) » واستقبلنا دمشن من طريق 
نص » وكنت فى شيه غفوة .. . فا أحسست إلا إخوانا لنا من 
أهل ,مدا كانوا ممنا فى السيارة يفم وثنى ليسألوق ٠‏ فائنبت » 
فإذا أنا أرى حولى طلائع الخضرة تند إلى السفوح البسيدة 

فقالوا : أهذ, مى مى ( النوطة ) ؟ فضحكت وقلت : هذه سهول لما 
نظير فى كل أرض . . . فكيف نكون م النوطة ألتى ليس لما 
فى الأرض نظير ؟ إنتظروا نوا . . . وسرنا خلال السهول - 
فنها النظر تتزى م قافا كل لتلايا ان نكن رأيتا .. . حتى 
بدت أوائل الكروم كروم (دونا). .. منذا الذى لم يسمع سبا؟ 
تلك التى طارت شهرتها فى الآفاق » فأسكرت بمشبدها المشاق 
وذوى الأذواق 5 أسكرت برحيقها من كان من أهل ارحيق 5 
ذنالوأ : هذء عى النوطة ؟ قلت : لا . بل هذه كرومباء فاتنظروا 


طرف دمشق الشمرقي وجانب من التوطة كا يبدو من المادة الحاسة 


النوطة التى فتنت أجداد من قبلكم » وفتنت من قبلهم الروم 


والفرس ؛ وتفتن كل,.ذى لب إلى بوم القيامة ! ... وسرنا خلال 
( الكروم ) » ومى متد عن أياننا إلى حيث لا يلغ البصر » 

و( لطر ) قم عل التيدان الرفيمة » مشرروو امرض , 
شارية فى السماء ؛ لا يخضها المد” كأنها أعشاش الماشقين 4 
أو منارات يون فها دعاة الفرام ؛ تبث ف 11 أن ذ كريات الحب 
الدفين ( وف نفس كل إنسان مته ذ يات) ء قتعيد الحب حي . 
وسرنا خلالما حتى يلئتا ( النوطة ) ؛ فسلكنا انا منها يحاذى 
دوما وحرستا (” . فقلت : هذه ى النوطة ! وسكت" فم أعررنها 


)00( جم منظرة : ترفة عالية عمى أعواد يسشكها ناطور اللكرم . 
(؟) دوما قصية الغوطة » فيها عصرون ألفا » وحرستا بإد سغير 
خرج منه الامام عمد ساب ألى حنيفة ومدون مذهيه . 


إن 


لحم ؛ ول أقرظها » يل تركنبا #ترظ ننسها . . . ففمات' وأربت” 
على ما كان فى الخيال مها ؟ فذهب الويجاب بالقوم كل مذهب » 
ونال من ننوسهم كل متال فمكت اللسان » وتنطق القلب » 
وقالك المينان ؛ وشحّت اللئة » فا فيض إلا بقطرة ما فها رى 
ولا بال -.. وهل فى اللثة إلا أن تقول : جيل ولطيف ومدهش 
وعظم ؟ أو ليس الجا مالة ألن نوع ؟ أو ليس للدهشة متلها 
من الأسباب ؟ فأنن الكلمتان الجامدتان من هذا المالم الى" ؟ 
إننا ممشر البشر ما تملمنا النطق إلى اليوم 


.نسم من للهاجرين ‏ ومن وراله المسكر وجاتب دمشق الفرىف 
ما تبدو من الحادة الخامية » 


وبلغنا دمشق ‏ فقلت للقوم : إِنْ قى سذر الطبيعة مفحات 
ختلقات » فى كل بلد صفحة منبا . فسهل وجبل وواد وتحراء 
وكر ونبر ٠:‏ فتمالوا أشرف' بك على صفحة فباكل السفحات. 
تعالوا أطلسك على دمشق + وقد رأيم منها سبلها وقوطتها » لتروا 
جيلها وسمراءها ووادسها ! ٠-١‏ قأنوا على ؛ وجنحوا إلى ال هرب » 
وتعللوا بإلتمب » وأصررت وأييت . . . فرأيّهم لانوا كارهين » 
فافتنمت ينهم » ول أبالى كراهيتهم : لمفى أن ما سيرون سيقم 
منهم موقع الرشا وفوق الرضا . . . وأخذنا سيارة من الرأب 
الكاراج » الدي استودعناء حقائبناء إلى (الدار) التى إستأجرها 
نا أ --- في 2 الخاد: الخامسة 6 . فا انمطفت با السياره تمر 
(.طريق الصالحية ) » وشاهد أصحابتا البيرت ترتق فى الجبل » 
وهو يحاسها فى حجره ؛ ويحوطها.بذراعيه ؛ ويتحنى علها برأسه 
اغائل التوج السخر » حتى تبدال سخطهم رشا » وطققوا 
يألون ؛ ... فقات : أما الذى إلى البين ء حيث البيوت الواطية 
التلاستة » والآذن الكثيرة السامقة » والقباب» يا الأكراد 
والساطهية ؛ وقد أنشأ حى إاسالحية الجد الأعلى لآل قدامة » 


اأزنسساة 


أو آل القدسى حين نزح إلى دمشق منذ ثمانية قرون فراراً من 
فلسطين وما حاقٍ بها بومثذ من الحتة . فآحيا الله به وبأسرته العم 
فى تلك الديار» ونشروا فبا اللذهب.المتبل » وظهر من أسرنه 
عاماء مول كالضياء للقدمى وبوسف بن عبد الحادى قريع 
السيوطى وشببه فى سعة عله وكثرة تصانيفه .. . ولكن الله 
قدر للسيوطى من نشر عامه » وطوى عل بوسف قى سجلات 
دارالكتب الظاهرية ٠.١‏ ولا تزال 1 نارهذه البنة الملمية المظيمة 
ظاعرة فى الدارس الكثيرة القائمة فى السفم وبين البساتين ... 
ثم تتالى يناء الدارس فى الصالحية » حتى أن شارعاً يدى الآن : 
شارع ( بين الدارس ) فى الشركسية يحوى أ كثر من عشرين 
مدرسة ياقية قباسها وأنوامها » نسلا عما اندر منها . وآخر هذه 
الدارس وأعظمها الدرسة العمرية » أنشأما الشيح أحدين قدامة 
القدسى - في متتصف النرن السادس الهجرى - وت حتى 
صارت ( جامعة ) » ودعيت بالدرسة الشيخة ؛ ثم تضاءلت حتى 
رجت ايوم يذرايا ا كت مدارس لما + :واخدل الجيزان 
ما قدروا عليه من ساحانها وأسبائها » فأدخلوه بيونهم . . . وأما 
الذى إلى اليسار فى" الهاجرين » وقد كان قبل ثلانين سنة 
جبلاً أجرد » فأسكن فيه ناظم باشا ( الهاجرين ) من ( كربت ) 
بد عدوان اليونان عايها » وبنى لم أ كرات سغيرة ؛ ثم حال 
الحال قصارت قصور؟ للأغنياء » غير ألها لا تزال بقية من تلك 
الآ "كرا خلال القصورء ولا تزال قطع جرداء من الجب لأوصخور 
ماثلة بين الدون ٠٠‏ 

وذهيت السيارة ترتتى فى الطريق الصاعد إلى ( الهاجرين ) » 
وكنًا علونا فيه شيا » بدت لنا من دمشق والقوطة أشياء ؛ حتى 
إذا بلغنانباية الطريق الذى يمشى عليه ( الترام) انكشف لنا أعقلم 
منظر تفع عليه عينى : من ورائنا الجبل الغتان ( قأسيون) » وهو 
فى الال كالفي الغرانق فى الرحال قوى ولكنه وديع ٠‏ وحاو 
ولكنه عظم ؛ وعن أعاننا جبل الزَة ووادى الربوة » ذاك الذى 
يجرى فيه بردى فى السبعة الأنبار : بزيد وتورا وبردى وبانياس 
وقنوات وعقربا والدبرانى ؛ تنسل ل كأنها أطواق الاؤلؤ على أحلى 
جيد » تمتد من سلب هذا الجبل حيث يجرى (يذيد) إلى سفحه » 
حيث يمشى ( توزا) من محته ؛ إلى أسقل الوادق » إلى سفح 


ود واقن بين سبية صثار ؛ 


ازساة 


الجبل الآخر ء إلى صلبه ؛ والأشجار على ضقاف الأمبار كلها » 
والشلالات تنحدر من الأعلى إلى الأدتى تتكسر عل السخور » 
وتنحط ء تخالدلها أشعة الشمس فيكون لما بريق ولمان كلمان 
الاى » وأين منها لممان الماس ؟ ... وعن ثعائلنا الفضاء ارحب » 
لوه الغوطة. كبحرماك آخرء أمولجه خضر ... تقوم في وسطه 
دمشق » دمشقن ابفيلة ؛ دمشق القدعة, دمشق الخالدة | | والجامع 

الأموى فى وسط البيوت تظلله تبة الندر 0 
؟ ومن الدور التى شبهناها بالصدية ما فيه 
سبع طبقات» ولسكنه الأموى معجزة البتاءالإسلاى . .. ومتارانة 


الثلاث الشائلة ... ب! أدمشق ومناراتها السيمين والاثة » وغوطها 
وبرداها 1.. 


قاب دءئق وف وسطه الجامم الأموى - سم من اللهاجرين 
يبدو سس الجادة اكامسة 
قات : هل بتى من الطبيعه لون لم محوه دمشن؟ هذا الحبل؛ 
وهذا الوادى : وهذه السهول ؛ وهذه البساتين » والسحراء تخراء 
الزة.. ٠‏ وأنت جوز هذا كله ماشياً على قدميك فى نصف ساعة ... 
وهنالك البحيرة 0 أل بق من البيمة 


لون م محوه دمشق ؟ 
قلوا : لاوا ؛ إلا أن يكون البحر» وهذا بحر من المضرة 
شهدا أنه لا إنه إلا الله » وأن دمشق ى أجل بلاد الله ! 


.ا اقلت: : شهدم وأتم فى ( الجادة الأولى ) فكيف إذا ضعدكم 
إلى ( الجادة الخامسة ) ؟ 
الما 


وبعد ... فيا أسف على أيلى إلتى قشينها سا كت فى ( البلد) 


ونا مجبا من فوم عندثم ( حى للهاجرين ). ونطنون فى غيره » . 


وعتدثم قاسيون ونيامون ( تحت ) فى السهل ! وكيف يوم الناس 
الساويف ؛ ويذهبون إلى بأودان ولبنان » وهنا ١‏ الجادة اللخامسة) 


فضا 


لو حلف رجل بأوئق الأيعان على أنها أجل من لبنان ؛ وأعذب 
ماد ؛ وأطرى هواء .لاثم ولا حنث ؟ 

الهم عنوك ! فا والله لا أستحق هذه النعمة ؛ ومالى 
على أداء شكرها طاقة ! 

ل 

يفظار سا كن البإد فلا يرى حوله إلا قليلاً مما برى . فيحس 
أنه فى دتيا صنيرة انافهة » فإذا قطن ( الادة الخامسة ) تكشفت له 
الدنيا » وتمرت » ذرآها فى زينها وفتنها » فأحس" أنه مع رفي 
يؤنْسه وحبيب يسليه ؛ حبيب تراه فى الصباح كنادة جبيلة فى جالما 
طهر ؛ وفى عينها صفاء » توحى إليك التأمل » وتسمو يك فوق 
الشهوات» وتراه فى ضدوء القمركا نسة مغرية قتالة بيج فى نفساك 
الحي » وتشعل فى أعصابك النار ؟ وتسمع من المادة الخامسة : 
كلة الللود فى دنيا الفتاء » تتجاوب. مها مآذن الى ؛ وتبضر 
النارات تغى' فى اللول من كل حانب فيسمو بك النداء حتى 
تس" أرك هذة ( الدنيا) قد بعت كلها » حتى صارت مى 
( المليا) ..- 

, فا أعظر ( الأذان) عند من يسمعه من ( الجادة الخامسة ) ! 

ينادى فى الفح رالسا كن الماشع» لابشفاتك سكونه وسحره 
عن عبادة اك والاتسال به ! ... ويتادى فى اللهار الكادح العامل 
لا تسرفكم الدنيا عن صلاتك ودمانك ؛ . ٠‏ وينافى والشمس 
تغيب من أعالى اليل فيدرك ذروته الساء والبلد والغوطة 
سأيحة فى نور الشمس » وينادي حيما يعم الدنيا سحر القروب 0 
وينادى حين يبدأ الليل » وتستمد القضيلة للنوم » وتنهيأ الرذيلة 
للسهر ! . 

ف (الجادة الخامسة ) يشم رالإنسان أنه يندمج بهذا الكون 
فيأنس يه » ويطمكن إليه ؛ ثم إذا هبسا إلى البلد فكر فيه 


واشتاق إليه ! .. 
و 
كل شىء فى ( الجادة الخامسة) ساكن حالم أما (البلد) 
فكل ماقيه مضطرب متوتب ... هنا الشمر والتأمل ؛ وهناك .. 


هنالك نحت هذه السقوف التى تظهر خاشمة فى شياب السباح » 
ووهج الظهيرة » وظاءة الليل ... خلاف وتناززع على الرباسة » 
وانتسام وفشل ... هتالك هبطت قم الأخلان واعى الإبثار » 


سانلا ار ساة 


فالأخوان يسطرطن » والمدو ‏ عدوها مما واقف يصفق لما الجد شِّ [ كل هذا الجال لناء هذه ديارنا لنا » وهذه أمتتا 
لهيجهما » تتخور قواها وبسقطا من الإعياء؛ فيقبل ليقمل مهما متحدة ناهضة » تمثى فى طريق الملاء “. 
ما يشاء ... هتالك التاجر الفلس من أقطاب السياسة » وااتميذ متى يارب - متى ؟ 1[ -.. على الطتطارى 


الراسبمن أقطاب السياسة » والعامل الطرود 
من أقطابالسياسة: وكل الناس من أقطاب 
السياسة وزعماء البلد ... لم يبق” يِذ أدرسه » 
ولا ناجر ذكانه » ولاععام لمكتبه » ولاطبيب 
لميادنه » ولا رجل ا خلق له » ولكنهم جيماً 
للخلان والتنازع »كل حزب هدم الأحزاب 
فتهدم جميماً ؛ ويدتى العدو ما يستى ... أرى 
هذا كله من ( المادة الخامسة ) قأتألم نكن 
لا أتكم © يسن اتلى مجال للكلام .. 

2 هذا فأذكر بنداد » وما ا 

... خلفت فيها النظام والاتحاد والطلاب 

بي جملهم نظام الفتوة جندا 8 وحن 
المدرسين الذين صرنا شياطاً لم شارات 
الصباط وحيامهم وقانومهم 

خافت الاستقلال الذى لاتشوبه شائية: 
والشعب التوثب؛ والميش القوى» والاستمداد 
0 

اشبدوا أنى أحي بنداد ... أنى أحباء 
ولكن دوث حي دمشن .. 

أحب بنداد وأثفر يها » وأحب دمشق 


5 2 5 رونقًا 
9 9 0 2 لش 
حا أ كير ولكنى أنى علبها » وأرجو لا : 0 سايدن إ فد 6 
مثل ما أعطيث بشداد عل أنتم لبغداد تعمها 
كنا 


للم ا إن نحت كل شجرة من أشجار 
الذوطة جئة شهيد مات دذاعاعن هذه الأأرض 
الطاهرة التى سقيت بإلهم ؟ ثم إنها لم مخلص 
لأهلها ؛ و تنج من الناسب الدخيل ... الفم . 
كأ جمات دمشقدرة الكون ء ومنحتهاما لإ 
تمتح بلدا » أ كل علها تممتلك وهب لها الحرية 
واللجدء فالحرية والنجد أجل من كل ثىء !1 

الهم انق أطل” من شرفة دارى فى 
( الخادة الخامسة ) . فأقول : 


اأزساة 


خليل صدم بك 


وكنام فى الشاعر الفرز ري 
الاستاذ جليل 
سس سر مد 

2- فو العر م دفي 

مدحالفرزدق « والفرزدق مم بألقاب المدح وصغات التقريظ 
ولكته حادق عدح الرجل با يليق أن يدح به » وينظر إل 
خصائسه فيض علها ثوبا من المبالئة0؟؟ 6 

« ومدح الفرؤوق تكلقاء بنى أمية فيه براعة ومقدرة يظهر 
عليها الطايع السياسى جلي واضا أ كثر من كل ما مدحهم به 
الشمراء حتى أشخص أتصارهم 6الأخطل وجربر وعدى” بن ال" قاع 
فهو داعية لم ولسيأستهم يجاهر بأسهم أجدر المرب بالك » 
وأن الله اختارجم تكلانته » 

وقد روى الأأستاذ طائفة صالحة من أقواله الدحية مها قوله: 
وجدنا ببى مروان أوتاد ديننا ‏ كا الأرض أوتاد عليها جبالما 

وقوله فى يزيد بن عبد اللك : 
ومأ وجد الإسلامت بعد شمد 
غربت سيف كان لاق محمد 


وأعابه للدين مثلك راعيا 
به أهل يدر عاقدين التواصيا 
وقوله فيه » وقد عدأ الفرزدق طوره فى الببت الأول وكفر 
أو كاد : 
أو 0 دشر به عيسى ويئئنه 
كنت النى الذى يدعو إلى النود©© 
مع الشهيدين والصديق فى السورة© 


)١١(‏ عائله فى ذاك الحدق والنظر إل لخصائس المدوم س- التي 
بعد أن رش 1 
(؟) روى الأبستاذ فوله فىهثام ( وهو أهون خطباً منقوله فى يزيد ): 
ولو أرسل الرو حالأمين إلاسرى” سوى الأنيتاء الصطنين الأ كارم 
إذت لأنت كن هيام رسالا من الله نيها منزلات المواسم 
(؟) يريد بإلسوز أعلى مكان فى الجة . والسور فى الغة'جم سورة : 
وم من البناء ما حسمن وطال 5 فى الفسان 
نفدل رذ 


فى عررى اللنة العليا النى جملت 
فلن تزال لم وله أثها 


قعدا 


لم هناك بسى كان مشكور 
فيكم إلى نفخة الرحمن فىالسور 


أ قراس ! « لم يلبئوا إلا عسية أو تاها » 


من يأمن الده” مشاه ومصسّحه 


فى كل نوم له من ممشر زر 


بمدانمي وان أودى بعد مقدرة 
ثم الوليد فسل عنه منازله 
بحى إليه بلاد الله قاطبة 
وى سلبان آبات وموعئلة 
واذكز أ خالد ولى عهحجته 
وف اوليد أى المباس موعظة 
دانته#الأرض طرأوهىداخرة 
ينا ل اللك ما فى صفوه كدر 
كانوا ملوكايجرون الميوش يما 


دانت لهيتها الأمسار والكور 
بالشام والشام مسمولكه خضر 
أخلافيا الأمه ل رد 
وفى هشام لأهل المقل ممتبر 
ريب الئون وولى قله عمر 
لكل من بنفع التجريبوالفكر 
لا يدقع الذل من أقطارها قطر 
إذعادرنقا وفيهالشوب والكدر 
يقل فى حانبيه الشوك والشجر 


فأسبحوا لا ترى إلا مساكتهم 
ويظن بمشهم أن لو استمر ملك القوم قرنا آآخر لتعربت 


الدنياء وأحال2© أهلها 


بقول الأستاذ فى باب البحث عن شمر الفرزدق : « وإذا 
أردت أن تنف على الأساوب المربى الصريم بجزالته وثقامته 


ذاممع قوله : 
أحل" "هزيم نوم بابل بالقنا 
فأصبحن لايش رين نفساً بنفسه 


يكون أمام الخيل أول طاعن 


شور نساء 3 كيم غات0© 


ويشرب أخراها إذا فى رلت. 


عشية لايدرى تزيد أينتحى 
على السيف أم يععلى يدا حين شلّت 


بني أمية 


)١(‏ عثان بن الوليد بن عمارة بن عفبة القرعى يذاكر قمل الدعس علوك 


(5) ف النهاية.: من أسال دل الجنة أى أسل يمتى أنه حول من الكفر 


إلى الاسلام 


ري فى رواءة الطبعة امسرية هرم » ومن أسمالهم هرج وهريم 


لكلا ازساة 


وأصبح كالشقراء تنحر إن مضت 
وتغرب ساتاها إذا ما توكت2©0 
لممرى لقد جلى هزيم بسيفه ‏ وجوها علنها غبرة فتجلت 
وقائلة كيف القتال ولر رأت 2 هنما لدارتعيهاواسدرت2©20 
وماكر إلا كان أول طاعن ولا غاينته اليل إلا اثعازت 
وبزيد الذكور فى هذا الشعر هو ابن الهاب » ركان خلع 
يزيد بن عبد ألاك ورام الخلافة لننسه » وال له مشعبذون إنه 
سيلى الأعس ومهدم دمشق .. 
يخبرك الكهان أنك ناتض 
دمشق التِى كانت إذا الحرب حركت2©29 
ولا واقعه جيش مساءة فى المقر؟؟ عقر بابل ضرب هريم 
بن أبى طحمة الجاشى يد يزيد فقطمها””»؛ وقتلهالقحل بن عياش 
وضرب يزيد القحلفانا جيسا . قال الطبرى : « انفر ج الفريقان 
عن ينيد قتيلاً » وعن التحل بآخر رمق » قأومأ إلى أسحابه يرههم 
مكان بزيد يقول ل أنا قتلته وبوىء إلى نفسه أنه هو قتلنى » 
وف هذه الوقعة يقول الفرزدق : 


* كيف ترى بطشة الله التى بطشت 


ابن الماب إرف اله ذو تم 
ْ فرج الله عنا كرب مظلمة 
بسينف مسلة الغراب للبم 
ولا نار يزيدكان المسن البصرى يثيقا الئاس عنه م قال نوما 
فى مجلسه : يا مجبا لفاسق من الفاسقين ؛ ومارق من الارقين غير 


. في محم الأمتال : د كالأشقر إن هدم حر » وإن تأخر عقر‎ )١( 
قلو؟ : كان ثقيط بن ززارة بوم حبلة على ذرس أشقر مل يقول : أشقر‎ 
إن تتقدم تنحر » وإن تأخز نمفر : يقول لفرسه : يا أشقر » إن جريث‎ 
على طبعك فتقدمث إلى المدو قتلوك م وإن أسرعت فتأخرت منبزعاً أنوك‎ 
من ورائك نشروك ء فانبت والزم الوقارء وانف عنى ومتك المار . يرب‎ 
ألثل لما يكره من وبجهين » فالفرزدق يثيم إلى هذا البرء وأراد أن يغول‎ 
الأشقر ققال الشقراء‎ 

(5) السادير ضَعف البصر وقد !“عدر بصره (اللسان) 

(*) الفرزدق من قميدته فى مريم 

(8) العقر هند السكوفة بالغرب من كربلا 

() كا يدل على ذلك.قول الفرزدق قيه 


برهة من دهره يبك اله فى هو لاء القوم كل حرمة » وبركب لم 
أكل مفصية » ويأ كل ما أكلوا » ويقتل مر قتلوا حتي 
إذا منسوه لماظ ةكان يتامظلها قال : أنالله غضبان فاغصيوا» ونصب 
قصب علها خرق وتبعه ر.جرجة”؟© رماع هباء ماله أفئدة» وقال 
أدعوك إلى سنة عمر بن عيد المزيز . قبلغ ذلك تزيد» فأتى الحسن 
هو وبمض بى تمه إلىحلقته فى المسجد متنكرين فساموا عليه ثم 
خاوا به؛ وصارائناس بنظرون إلهم فلاحاءيزيد» فددخل فىملاحامهما 
ابن عم بزيد ققال له الحسن : قا أنت وذاك ياابن اللخناء» 
فاخترط سيفه ليضربه به فقال بزيد: ما تصتم؟ قال : أقتله » فقال 
له بزيد : أغمد سيفك ذوالله لو قعلت لاتقلاب من معنا عليتا © 
يقول الأستاذ : 2 ومدح الفرزدق فى جلته من أبواب شمره 
الجيدة ؛ ومن أحسته قوله : 
إفى أرى يزيد عند شبابه لبس التتى ومهابة الجسار 
وإذا الرجال رأوا يزيد دأيتهم 
خشع الرقاب ثواكس الأبسار©) 
وروى له من هذا الميد غير ذلك 
بايالا 
ر الفرزدق و ١‏ رثاء الفرزدق قليل » وهو إذا قيس ببقية 
أبواب شعره يقع مقصرا ؛ وما قاله عن اشطرار أو عن خوف 
يه" على قرة ومقدرة كرثاله الحجاج وأخيه وابنه 6 
يقول فى الحجاج : 
لييك على الحجاج من كان بأكيا 
على الدين أو شار على الثمر واقف ”*) 


)١(‏ الرحرجة هي بقية فى الحوض كدرة خائرة تترجر ج شيه يها الرؤال 


من الانباع (النائق) 
(0) ابن خلكن » وفى الطيرى الجزء (4) الممفسة )١68(‏ قرول 24 
فى الشبيط رالتصمح 


(5) الثمر فى يزيد بن الهلب . وفى ( وقيات الأعيان ) : للا مل رأس 
يزه بن للهلب إلى يزيد بن عبد اللك نال منه بعش جلماله » ققال له : مه ء 
إن يزيد طلب جيا » وركب عظيا » ومات كرهاً 

(؛) فى الأساس ؛ من الهاز : تمت على. الك رائحته 

(20) الشارى هنا المجاهد فى سبيل الله لا الشارى الخارج . ٠...‏ 
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ارسعمالة 


وأبتام سوداء الذراعين م يدع ٠‏ له الدهمالاً بالسئين الموالف ! 
وسسبمة لا أنها نميه أراحتعلها بمّلات التنائف 
فقاك لمبدمها : أريحا فمقلا ققد ماتراىؤودنابالطرائف! 
ومات الذى برعى على الناسدينهم ؤيضرب«المندى رأس المذالف! 


شقيناومانت قوةالميش والذى 


يقرونت لا أن أنهم ضيه 
وم من وراء انبر جيش الرواوف0© 

به تربط الأأحشاء عندالخاوف ! 
له أشرقت أُرض العراق لنوره وأومن إلا ذنيه كل خائف 

ومقصدات الفرزدق ومقطماته فى هذا الباب تخبر بأنه يجيد 
حين بريد . ومن صا زناه أبياته فى يشر بن مسووان» وختامها: 
وكنا بنشر قد أمثا عددونا 

من الموف واستئنى الفقير عن الفقر 

وقد ذكر فها أنه عقر فرسه علىقبره » وقال غير ألى عبيدة : 
ادم أنه عقر فرسه ول يعقره :. 

يقول الأستاذ : 2 يدل على مخلفه فى هذا الباب أنه لما مانت 
التوار م يفتح عليه بما يسح أن يناح به عليها ... » وقال بشار: 
كانت لطكرير ضروب من الشمر لامحسها الفرزدق » ولقد مانت 
النوار ققاموا ينوحون علا بشعر جرير 6 

وقول الأستاذ الرديئ فيه شىء من الحق » وقول يشار معه 
البطل . وإذا كان الفرزدق لم عل عليه شيطانه شيا حين 
ملكت مطاقته النوار التى أشتى سسلاحها طلااحه الزهس 
الأطول ... قهل يدل ذلك على أن لطرير ضرويا من الشعر 
لايستها الفرزدق ؟ وهل الشمر رثاء وبكاء ؟ على أنا إذا سنا 
مراى اللبشين ب ولجرير أثنتان وعشرون قصيدة ومقطعة » 
وللفرزدق خسة-وعشرون قصودة ومقطعة - ووازنا بسها موازية 
المقسطين » لم نر جيرا شأى صاحبه إلا برقته فى عساثيه لا ببراعة 
معانيه » والأمس يؤول إلى لين المريكةءوقساوة الخليقة . ثم إنه 


)١(‏ جيش ؛ في رفنه أربعة أوجه : أحدها أن يكون يدلا من الواو 
فى يتمولون + والنان أن يكون فاعلا والوإو حرف انمع لا اسم» ويجوز 
نصبه على إضمار أعني » ومثل قول الفرزدق هذا فى العريية أ “كثر منالكير 


ك1 


من قلة الإنصاف ألا ترى الرثاء إلا فى أن يذكر الشاعس وجوهاً 
شت » وخدودآ لطمت » وشعوراً نفشت ؛ وجيوباً شقت » 
ودموعا همرت ء والتياءا وارماًا وأندت .. . 

إن للشعراء فى الرثاء والمجاء والثناء لجالاً فى القال » وإ 
البارعين ثم الجنودون المتفتنون لا للقلرون البقبقون ... 

يقول الأستاذ : « على أن له فى رناء بمض بنيه شعراً يدل 
على أن الشجى خالط نفسه » وألان عاطفته فنفث حرقة صادفة 
تشجى السامع كقرله : 
ببى أصابهم قدر الثايا 
ولو كانوا بى جبل فاتوا 


ذهل مهن من أحد جيرى ! 

لأسبح وهو مختشع السخور! 

إذا حنت وار بيج منى حرارة مثل ملنهب السمير ! 

حنين الوالحين إذا ذكرنا فؤادينا اللذن مع القيور ! 
وروى الأستاذ للفرزدق فى وكيْع بن أبي سود المدالى : 

فلو أن ميئاً لا يموت لزه "عل قومه مامات صاحيذا القبر 
ودئن أبن له فالتفت إلى الناس فقال : 

ما نحن إلا مثلمم غير أننا أقنا قليلاً يعدم وتقدموا 


( يتبع ح الاسكندرية ) يكن 


ليس السن <دلالة على الشيخوخة 


لايفهم قيمة الثوم وفمله العجيب فى إطالة الممر وس نالشياب الامن ابتدأت 
العيخوةة تلعب دورها في حياته . أنا ظاواهر الشرشوخة فليت التمرالاً يش 
ولا اسن ولا ارئماء الحك بل الختلاك الدورة الدمرية . وهقه ينتج عنها تصلب 
العرايين وضغط لدم الما والرومائزم والائفاناتالشسرايينية والعروق واتحلال 
الفوى الجنسية وغيرها , ولا ناجة لاناكيد بإن جيم الذين تمالمو! يحوب 
كرآى ‏ روح الثومالطبيمى ‏ يلارائحة ولاملم ع دهتتهمالتالج السريسة 
والفوائ ' .5-6 فرحدوا أنقراتموشبابهم تجددتإودرية ممسوسة وأسب-وا 
قادر بن على هام واجباتهمالزوجية وسعادتي,البيتية كال وكافوا فسن العضرين. 

إن 1 كس آى ينم ممل الجسم وانجام وظائف اعضاءه . وينشطها ويولد 
الميوية فبها . حبوب أكس آي هذه سهلة النماطى زهيدة المْن وى الحرك 
الكهر بالى الطبيعى لجسم الااساني وعلاوة لىأنها نطهرالدم وتفيه قالها نشد 
العصب وتحي النشاط والحيوية فى جيم الأعساء لاسيا اللنقسية . جيع الميكات 
الطبية في العالجيممة. على هناف حبوب1 كن آى وتصقها يلا استثناء وطبيبك 


الخاس لا يستطيع إلا للصادقة عليها . تباع في الأجزحانات وتنازن الأدوية 


ا 


ازساة 
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للأاستاذ همد ناجى 
ل 

أ على المسور الأدبية فى اللثة المربية أزمان قويت فها 
الروح العنوية فسالت كأ يسيل للاء السافى » فل تكترث للفظ ؛ 
وغطت الفكرة ع ىكل شىء فكانت قوية قاهرة وهنَاجة تمتو 
١‏ الطباء ويقدرها التقاد » وأتى على اللثة المربية حين آآخر خبا 
فيه بسيص هذه الأفكار » قممد الكتاب إلى المساحيق والطلاء 
ليخفوا ضعف أفكارثم بالحسّنات اللفظية غير الطبمية ‏ ومع أننا 
فى النقد الحديث تحبذ كل التحبيذ الفكرة القوية الساطمة التى 
هى نوع من الإلهام يتصل باكلد » ولا يتقيد بزمان ولا بمكان » 
إلا أننا ‏ مع ذلك تقد ركل التقدر القالب الدى تتجلى فيه 
القكرة » إذ أن من تواققهما يخرج الأساوب الحسن الناسب » 
وتعرف الأسلوب بأنه 'حسن تأدية اللفظ للفكرة التى يحتويها » 
.وكا كان الأأسارب عحستا فى تأدية هذه الفكرة سمد لمماول 
.-“التقند الأدبى 
وهتالكعنام ركثيرة تكوتن ذلك الأسلوب وتطبعه بطابع 
خاص ؛ فهناك شخسية الكاتب تفيض فى أسلوبه » وهناك 
١‏ ملامح » تلك الشخصية تتجلى فى استمال ألفاظرخاصة نتوتعها 
كا تتوقع الدقة الوسيقية دليل الانسجام الوسيتى ٠‏ ومن يقرأ 
أسارب الكاتب الإتجلزى 01-07 يصادف ذلك التو ع 
من خفة الروح تداعبنا من خلال ألفاظه وتكاد تننظرها قبل أن 
يفولماء فعى تميز أسلوبه تمييز ناما عما عداء 

هناك إذن عوامل شتى تتجمع فها نسميه الأسلوب وتتألف 
تمن شخصية الكانب ومن يشته: ومن الأفكار التمارفة فى وقته» 
ومن مجرى الحوادت السياسية والاجماعية . لكن ماهى القواعد 
الأدبية والأقيسة التى يمكن أن حك بها على الأسلوب كك عرفناه ؟ 

لاشك أن لكل قطمة حسنة الأسلوب جيدة النسير عن 
المنى الكائن خلذما » روح خاسًا قد نفهمه ؛ وقد لا يمكن مبما 
حاولنا يأقيستنا أن نمرف نوع الجال والسحر اللذين فيه ء فناية 
ما يمكننا أن تقول عنه إنه جيل . ثم هناك المان الاغظلى الذدى 


يحوى الفكرة العنوية » وهذا الذى يمكن أن نطيق عليه أقيستتا 
السنيرة". وقد نقف أحيانا مكتوف الأيدى أمام النطمة الشعرية 
قلا يمكننا أن نمير عن امال الروحى الدى مها ؛ إلا أننا قد نبسط 
هذا التأثير بأن تقول : إنه ملك عاينا مشاعينا سب وأنه حاز 
رضانا وإيحابنا . ولا كانت مشاعينا تنحصر فى هذه المواس 
انجس وفى ذلك الشمور الباطن بالجبال الذى تملك ؛ وفى تنك 
الأفكار التى محوى تاذج خاسة تيس علهااكل جال أراء » 
فيمكننا أن تقول : إن القطمة الأدبية تدخل عليتا السرور عن 
طريقين كبيرين : أحدها عن طريق المين والرثيات فعى ترسم لنا 
صورة بارزة وأخيلة قوية ناطفة » وثانهما عن طريق الأذن 
نواسطة السحر الوسيى . فانسجام التطمة الأدبية يمرغها لتقدنا 
فوق كل شىء عن طريتق البصر والسمع ؛ ثم عن طريق قوة 
ألماطفة والفكرة . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نشع قواعد 
بسيطة النقد الأدبى 

أولاها اختيار اللفظ الذى يحسن أدا 05 لقصو عرلون 
عن الشاعر أو النائر الجيد إنه لوا نع لنظ من كلامه لما أمكن 
وضع بديل مته يؤدى نفس المنى فى نفس المكان ؛ وثنبين مقدرة 
الكاتب من هذا الاختيار للفظ الذى لايمكن المبث به ولا التبديل 
فيه . ومن هتا ثتبين قوة أسلوب الكاتب وصرونة ذلك الأساوب 
لين بالنرض المطلوب منه فى كل قطمة على اختلافها » ولتأدية 
الأغراض الختلفة فى القطمة الا دبية 

يل ذلك احقيار الكلات وتنسيقها تنسيقاً موسيقياً : أوك! 
يرتب الرسام آلوانه ليخرج لنا السورة الفنية . ولنتظر فى قوله 
تمالى : ( اليوم أ كلت لم ديتم 3 وأتممت عليك نممتى » 
ورشيت لك الإسلام ديثا ) قترى فا الانسجام اللقخلى البديع ٠‏ 
الذى لا بتأتى لأى تنسيق سواه أن برتفع إليه . فقول < 1 كلت » 
تراه يترده فى لفظ « أعمت © وف لفظ ( الرفى ) الإلمى » 
كا يتردد الت الطيب » فهذا | كال الدين من جانب البشر » يقابله 
2 إعام» النعمة من حانب الله » وينتج عنه اأرضاء .ثم انظر إلى 
لفظ « الذين 6 فى الأول و < الدين » فى الآخر ء ولفظ نعمة 
فى الوسط وهى ترادق آآخر للفظ < الدين 6 . ولست أجد أبدع 
فى ترنيب اللفظ من آى القرآن 


ازساة 


أما الناحية الثالثة فعى الوزن والقائية فى الشمر . ولست 
أدرى لاذا أريد أن نتحرر من هذه القواق التى تتتحك فى أخيلتنا 
بلا مبرر والتى تلزم الشاعى ترنيباً من الأفكار قد يختل فيه 
الانسجام » ويضيع عنده الخال . رلست أدرى ما الذى يحول 
يننا وبين أن مخرج على هذه البحور « الأآثرية © اا قيدنا ما 
الكليل بن أحمد . ولست أدرى لماذا نظل فى الوسيق الفردية 
ولا مخرج مها إلى الوسيى الإجاعية عاون8 اهادع ع0 الى 
يتكون فا الال الفنى من تضافر أنقام ختلفة لآلات كثيرة 
تساهم كل منها بنسيها فى نكوين القطمة ٠‏ وئيس من شك فى 
أنالبحور الشعرية موسي خاسة؛ ولكن موسيق كل يحر نما فى 
موسي فردية » فلنجمل للقافية وللوزن مكامهما فى الشعر ولكن 
يكون أوسع من مكان الترجيع المل فى . 
متيل الصوت بحيث يود العنى ويسعى 
83 :2 وقد نظلم تننسون 
و زائلاء 1 مقطوعة شعريةعن البحر» 
نتخال وأنت تقرأها أنك تسمغ صوت 


جرجرة البحروصخب الأمواج » وقد تم 
لشاعى ذلك باإنتخاب أحرف خاصة . 

م الجازوالتغبيه ؛ وماركنان ينبنى 
أن نجملهما مخدمان الفكرة لا أن خدمبماء 
فهناك مواقف محتاج فها إلى النشبيه » 
ولايمكن فهمها بدونه ه خاسة إذا كان 
المنى الراد تأديته إعا يقرب للذهن إن 
تحن ألبستاه صورة خاصة من الشبه . 

أما التاحية الأخيرة من تواحى التقد 
فعى التأثيز الغنى الإجالي 

لكن ما هو هذا التأثير الفنى ؟ 
إلى أرى أولثك الذذن ينتخيون 
ملكات الجال » فيممدون إلى قياس 
التناسي المسدى أمرفة التناسقالجالى » 
يسألون أنفسهم تنس السؤال:: ما هو 
الأثر الإجالى اندى يممليه هذا التاسق 
الجسدى فى موعه ؟ وفى.اعتقادى أن 
الإإجابة على هذا السؤال تتوقف فى الهاية 


الألرارو. والاح جام 


من اصراتب لكا داضماة 


تق مصائع الآزرار اتإيبة لشركة مصر 
لمصايد اللاسياك بالسوبى سل أنواع 
الامداف قصلم عيبا أزرار عتلفة 


اطلبوا داكا 
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على تمييز هذا المجمو ع عن ذلك . إن لككل قوم ولشكل زمان 
تعاذج خاسة للجال » وقد ينهم كل من اجختال بقدر ما توارثه من 
صور الخال فى ذهنه أو بقدر ما يصبو إليه فى زمته . 

فد يقرأ القارى” قطمة ثم يمود إلا فيفهم مها غير ما فهمه 
فى الرة السالفة . ولشكسبير بمض قطم كلا قرأمها تبين لك ممنى 
جديد ؛ قكائما الكاتب قد ملك ناصية المالى وهو يكتب إليك 
من عنياه بيانه تتقرأ تسيره نوما ما ثم يذهب بلك الزمن فتقع 
فى نفس الظروف واللابسات التى عضت لدلك الكاتب ذتتذ كر 
اللفظ الدى كتبه وترى ممنى جديد 

حتا ما أشق مبمة الناقد وما أوهن قواعد الثقد 1 

تمر نر 


أمها 


ييل 


اأزسانة 


كتساب الأفانى 
شى القرج ال واسكشر را ى 


رواية الأستاذ عد اللطف الشار 


سمس سود 


سوت 

أصلحت” ما قال سببويه عا رآه < أوبركرومى » 

قد أسبحت مسر ؤلتاها مصباح شرقوزيتغرب 

وصمرت فى أمتى زعم كأتتى طلمت بن حرب 

الشمر للأستاذ أححد الشايب » وفيه لحن لا يضرب” لسغرسنه 

حدتنا الأستان سعد الشايب قال : لماوضعت كتالى 2 الأسلوب» 
حمدت فيد إلى نهيب الج القديم ف تملم البلافة . فراجمت كتاب 
المستر أوير كرومى » وطرجت ما يسميه الإتكلز بال روناريك » 
با يسميه المرب 9 بالبلافة 6 ع وأخرجت مر ذلك كتاا 

1 قَ الأسلو ب على طريقة كتاب 1 05 أت 

قال أو الفرج : ولقد طالمت هذا الكتاب فوجدته بديماً 
ولا عيب فيه غير أساوبه 

قال : واعتذر الأستاذ الشايب عن ذلك بالقاعدة الاتكليزية 
2 أجرومية كلك اللغة 1 0م هقط د 5 دما !أوممع/م م 
طلا كلمع عط قال وهذه القاعدة عند علماء البلاغة فى كل 
اللغات أن يكون الحد التفغلى ا عالقا للممنى الدى تضمنته كا 
يقال فى البلافة المربية : 2 قبيح أن تبدأ الجلة بلفظ قبيح © 
قال وهذه القاعدة تصلح ترجة لقاب : الإتكليزية التى ذكرمها 

قال أبو انفرج : والح أن الركّب الدى استحداله الأستاة 
الغايب للبلاغة مسكي يديع وقد خرج فيه عن الطريقة المربية 
للمركب الزجى وقارب الطريقة التى ذْكرها الأستاذ فرويد لمركباته 
الختلفة . 

حدثتا الأستاذ سلامة موسى قال : إن ميك النتقص 
ومشتقانه لبست حى كل الركيات وإعا ذكرت مها ما ذكرت 
ف الجلة الجديدة على سبيل القثيل لا على سبيل الحصر) فهناكم كب 


مثلا امه مكب الدعاية العلمية وهو يتملق بالدعاية دون غيرها 
وسوده بالطتم إل أعياء أخرى فير الترئة .ومن أبغة هذا 
الركب أن فى الأسكندرية شاعى؟ جهيرآ انمه الذكتور ذكى 
أو شادى وناقد؟ كبير] اسمه الأستاذ اسماعيل أدهم) وها يشتركان 
فى تأليف كتب باللئة الإتكليزية ويوقمانها مما بأعاء مستمارة» 
ولكن الدكتور رَى أوشادى بوقع باقبه الملى قنط: «الدكتورة 
وبوقع الأستاذ أده بأسم ا لي ونارد ها ركر 6 ويرى الناس التوقيع 
هكذا : « الدكتور ليونارد هاركر 6 ويحسبومهما رجلاً وأحد 
مبذا الاسم والواقع أنهما اثنان أحدها دكتور شاعى والثانى ناقد 

قال الأستاذ سلامة مومى : « ولل١‏ عيذت هذه المنيقة » 
وجدتى أنطق الشمر على العم من كراهيتي له » وقلك أهوها : 
ك ناقد أبسط من شاعن وشاعى أمكر مركن تاقد 
فحكينف الله رى خلة قد ضمت الوسفين فى واحد 

قال: وواحد هنا لا تشير إلى فرد مهما ونا تشير إلى الركب 
الذى مزجهما مما . 

حدثنا الأستاذ احاعيل مظهر قال : إن نظرية فرويد مردها 
إل النسيان .ولقدبوب كتابه عن الحياة اليومية على أساسمن ألوان 
النسيات؛ فباب عن نسيان الأرقام » وآخر عن نسيان الوجوه » 
وثالث عن نسيان الأخبار وهكذا . وفى الح أن الأستاذن 
احاعيل أدثم أو الدكتورين رَى أوشادى ل يتجها قط إلىالزجء 
وإنما أرادا التوقيع بكامل اسعهما ولقسهما » ولكن أحدما ننى 
أسمه يمد أن كتبكلة الدكعور » والثانى نبى لقبه قبل أن يكتي 
أسمه ليونارد هاركر ؛ ولقبه هو البروقسور 

حنائنا الأستاذ أحد الشايب قال : أما الركب الذى استحدثته 
بمزج البلاختين العربية والإتكليزية فليس من هذا النوع ولس 
منشؤه النسيان» و[غا وقع لى هذا الحاطر امبارك ألم كنت موظتاً 
فى حكومة السودان وكان الك فها ثنائيا فأنئاأت كتابى 
« الأمجاو اجبشيان أساوب» لمدارس الأمجاو اجبشيان سودان . 
أليس كذتك ؟ أوريت 1 وف رواية أخرى أنه لم يقل : أوريت » 
واعا آل : أوكيه 

حدثنا ال كتور َك مبارك قال : هذه والله بدعة قبيحة من 


أزساأة 


الثقفين بالثقافة الإنكلزية . ولقد سمعت منذ أسابيع محاضرة 
أذاعها الأستاذ ابراهم عبد القادر الاق من محطة لندن فتتى 
علينا يمن الفرنسيين الصريين أنتا أدخلنا على الأدب الصرى 
عنصر الثالا: وأننا بعد أن يشرنا بالرومانيكية سكتنا . سانحه الله ! 
ومن الدى يزعم أنى سكت أو أنى سأسكت ١‏ على أن الأستاذ 
المازتى قد فاته أن يتحدث عن بدعة الأستاذ الشايب 

وحدثنا الأستاذ لازن قال : لقد أذعت محاضرتى قبل أن 
يصدر كتاب الأسلوب وأنا الآن أحدث قبل أن أقرأ الأسلوب 
فا للدكتور زى يتمجلنى قبل الأوان ؟ أيحسب أنه يطيق مراجى 
كا هاجم غيرى من قبل ؟ 

حدثنا الدكتور زك مبارك قال : مالمؤلاء يبموئز جيما 
بالشب؟ أتراتى أفعل كا فمل ترقوش فأصدةهم وأ كذب عيتى | 
وحقهم جبيما لا أشاغب ولا أحب من يشاغب ولولا أن الرهبنة 
ليست فى الإسلام اودعت الناس جيماً وقضيت بقية الممر راهباً 
فى مسجد أوتزدأم دى سنتريس 1 

ليت السبايا يترهين ويدخلن مى الدبر ! إذن لكنت أشهر 
من أحدب فكتور هيحو صاحب كنيسة أوتردام دى بإريس ! 
آه لو ترهبت السبايا ! 

قال أبو الفرج : والن أن أصدتاء الثقافة -الفرنسية كانوا 
أقدر على الاختراع والابتكار حتى ظه ركتاب الأسلوب مازجا 
بين البلاغتين فم الانتصار فى الابتكار لأسدقاء الثقافة الاتكليزية 

حدئنا الاأستاذ أحد الشايب قال : وهل يحسب أحد أرل 
التقريب بين مصر وين حليفنها من حيث البلاغة ليس إلا ضرباً 
ساميامن ضروب الوطنية ! أليس ذلك مؤديا إلى حسن التفاتم بين 
ألا مين فى المستقيل ؟ 

قال أنو الفرج : أما وقد أشار الأستاذ الشايي إلى الوطنية 
تا سمعت فى الشمر الصرى أروع وطنية من شمره ؛ ولارأيت 
فى النفد الصرى أقوى من تلك الوطنية فى تقده . . 

قال: لقد قرأت نقد الأستاذ الشايب لهاء الدبن 
زهير فرأيته مزه هن] عنيما ويسأله : أبن شيره 
فى الحروب الصليبية » وأين وطنيانه الصرية ؟ 

ولقد قرأت تفده للمتنى فرأبته مزه كذلك 


5 
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هن عنياً ويسأله أأن شعره فى النيل ؟ 

وهوعل الرغم من سمو مكائقه يلجأ يدافع الوطتية إلى التضحية 
ليكون قدوة ومثلاً لذيره من الناس > :فكان أول أستاذ جامى 
تملع فى قرقة الإثقاذ من الثارات الجوية . 

قال : ولند كنت وإياه وجاعة من الم.طافين القاهريين 
بالإسكتدرية عندما أطلقت صفارة اللطر على سبيل التجرية . فقام 
الأستاذ الشايب من فوره وارنجل هذه القصيدة » وليس أدل مها 
على وطنيته وإنسانيته : 

مون 

صفير” كصوت البومينمقناعيا كلتمن لدعو ويحاشواعيا 
فودعت أهلى واتخذت كامتى وبذالتىالسفراءوانسقت بأكيا 

والبذلة الصمفراء عى ثوب من الطاط برنديه التطوعون 
فى فرق الإوتقاذ 


أقنشبالأذنين عسوت ممول ولا ممول إلا النون الناديا 
أزيز نسور ترسل الو ت'مليّيا ‏ وروحا بلا جسم وصلبا وجاريا 
تفضتالردى جو وماك وخشته هيبأو أحسستالردىق كيانيا 
وفوق يسارى شارة تستحثنى ومبتفب أنلست وحدك فانيا 


ومبغف لى من مات ل يمد عمره ومن مات لم يلق النية نانيا 
وفى عشلى الفتول مل خاثر فإن لم يدن منقذآ فواسيا 
وناشت على صدرى نفوس كثيرة 
ووكلت. بالأخرى الطبيب الداويا 
فياغارة ما كان أيشع خضها- وهوون مها أمبا فى مناميا 
الشمر للأستاذ أحد الشايب وفيه لحن من صنعة الأستاذ 
حدى ياشا اللديب تضرب على تشمة صفارة اللطر . 


« يتيم » عبر النطيف الشار 


لحكل 


[ عبداة إلى الأستاذ مود سن زلأنى ] 


0ك 


ه... وقول الحق أمثل من السكون » واستقاعة العالم 
لا تكون ء ولذة الدانيا متمطمة » وخر اليت غير جلى إلا أنه 
قد ات ما حذر , فاسم لنفسنلك الخاطئة فى الصلاج 2 


ومن مظاهى هذا التفكير ما انتعى إليه من نظرته فى الجبر . 
وأول ما يمكن أن نصادنه من هذا التنكير مشكلة خلق الأعمال 
ومشكلة التكليف وأمس البمث . فإن السألتين الأخيرتين نتيجتان 
مباشرتان لشكلة خلق الأعمال تتأثران مها سلا رإيباب . فاذا 


ما أثبت للانسان خلق الأعمال سحت إذن تعالم الأديان يشأن 


“الفيامة والحساب » وإذا أثدت ذلك لله سقط التكليف عن البشر 


:ادس فى رأى المقل والمدل فكرة الحساب والعقاب . وييدو 


أن هذا مايل إليه أو الملاء » وإن لم يصرخ به تصريحاً . وهو 
كا نمل قد أسلم قياده للمقل » وعقله أدان بالجير الطاق فل يكن 
من الحق فى ثىء أن يثبت يمنا ولا تكليفاً ما دام قد أثبت الجير 
فى الأعمال . بل كان العقل يقغى صراحة بالرفض إلا إذا كان 
البمث والحساب جبرآ كذ لك ؛ وهذا مالم يفعله أبو العلاء منزعاً 
أله عما براه من عبث 

برق العرى نفسه بور على أن يغمل ما يأتيه لا خيرة له 
والقدز من حوله 5 أُخْو المياة © فيقول : «كذبت' النحاة أنها 
تمل لم رقع الفاعل ونصب المقعول ٠‏ إما القرم مرجون » والعلم 
لمالم الذيوب ء خالق الأدب والآداب2؟ » فهو لايري أن الفائم 
بالقمل هو الفاعل الظاهس ؟ و عا الفاعل ثىء آخر.ه بيده نواصي 
الياد ء لا يخرج با يقمشيه الجن ولا" الحيوان » ولا يفمل 
إلامارغى وشاء » وغير متعلق يه الزيغ والخطأ » ولائى+ من 


)اص ملا 


اأزساة 


الدنيات » هذا الشىء عخشى أن يصفه يسفة م201 2 وإن فملت 
خشيت"النشبيه ؛ وأشركت” الضمفة الماجزينٍ» مع القوى القادر 
فى بض القال إذا قلت قمل الأول وفمل النمان » وهبات ما أيمد 
بين الفملين0"؟ » وقد يبدو هتا أنه أستد إلى النمان قملاً قأم به 
أبتداء منفصلاً عن الأول 5 بشمر بذلك قوله : « ماأبمد ين 
الفملين 6 ولكن ما الرأى وهو برى عكس هذا » ويصرح به 
فى نسوص صريحة لا تحتمل الشك ولا التأويل محو قو : 
١‏ وحمل مكتوب مكلو نيان 
عتى مسروء ع وغير القدر هو المدروء ء لا يمد عتى السوء » م 
بالخمير وأهوء ؛ والأقدار دونه ممترشات”؟ » فهل رأيت إلى 
ذلك الكتوب ؟ ومحاولته فمل الخير فلا تمكنه من ذلك الأقدار 
لآن الذى قدرهالم بقدر له أن يغملها ؟ فيغضب أبو الملاء لذك 
ويصيح أن « لوكانت الناقشة فى غير هالم الستودعات لقني أن 
نلق إلى" صيفة الممل فأضرب على ما ضعنته رجاة الإضراب7©م 
ولكنه ياس من ذلك ؟ 2 هل يمصمنى الاجهاد وقد سبق حكمه 
أنى من أهل المسار» أم يضرف التقسير وقد نفذعلمه أنى فدرجة 
الأبرار”*؟ » 

وقد يمترض على ذلك بأن أيا الملاء نصح يأن < اثرك الْشلة 
إلى الرشدة ؛ فإن طرق الخير كثير» وقال: « ما يعنمك أن مير 
القسى وأنت فى بلاد انشال ؟ 6 ولكنه رد فها أوردت على ما ينع 
الرء أن يترك هذا إلى ذاك أو أن يتخير القسى . 

الأعمال إذن حك مقدرعلى الرء ء لايستطيع أن يميد عنه » 
ولا أن يعدل إلى غيره .وما ممنى أن يعدل امرء عن 2 حم 6 
إلى « حم » ؟ وهو يذهب إل ما ذهب إليه فى مسأة الأرزاق 
من أن الأحكام تجرى على نبج غامض كذلك » لايدرك أويملل » 
كا جرت الأرزاق على نفس النموض والإمبام . 

ولا يكن أن جد عند أبى الملاء علة يقنمك بها أو يقنع 
نفسه ٠.‏ وا العلة لديه أن 3 الئاس أربعة تفر ؟ مسعود تس فهو 
الرحوم ؛ ومنحوس سعد فهو المحسود ؛ ومولود بالسعادة إلى أن 
يوت فذلك الكرم الرموق » وثابت على الشقوة فذلك الُطرح 
الرفوض . 6 


)١(‏ سن كعم 
(ء) اس وعم 


ء » مقترى بالحفظ ثم مقروء » وثوب الياة 


(؟) سهد (#) اص؟؛4١ا‏ (1).س ود 


ازسالة 


وهو عفى يمد ذلك إلى استخلاص المكم فى هذ. القشية» 
ونظر ما بشير به المقل ؛ فهو يتسا عل مادام كل شىء بك اله 
وقدره ه فهل أثم كين 
المثل والدعاع ... فلما م كنا الأديم ورواه عثل ذوابة 
الوليد وذلك بعل الله ...ل ... صرت رفقة من التجر 
فى أعقامهم طاب رزق يقوم الليل ويصوم النهار » قواتب الداع 
فضرب عتق جارمة عيال فا تطعر عيونهم من جثاث 338" » وهو 
يمرض إلى تلك الفكرة فى بيان جلى بزيدها تفصرلاً حين يقول ؛ 
ولبس للسان ذنيإا الذني لحرك اللسان ء كذارس طمن برمح 
فقتل غير مستحق للقتل » فالجاتى النارس » والرمح غنى عن 
الامتذار . وإذا سعت القدم إلى قبيح فالجرعة لتاقلها . مثل رجل 
ركب فرسا فأخال سييلاً فاستوجب المقوبة الرجل دون الود ... 
وإِذا خانت اليد فالياسط لها اللب اللثون ... »© ومن هو محرك 
اللسان ومن مسير الفارس ؟ وهل كان فى إمكان محزك اللسان 
ألايحركه ء والفارس ألا يطمن برحه » وناقل القدم ألا ينقلها ؟ 


تر اق خشبة مشر كأعا ورسجت عليه بئات 


- كلاء لم يكن ليستطيع » إذن فلا لوم عليه ولا تثريب . ولكن 


القوم تمزقت » واللحوم بليت وتبالكت » وصارت الأعظا 


ماذا تقول وأو العلاء يأبى أن يقول ذلك مراحة ؟ فهو لا يمرض 
لمانى بيان أ كثر مما ئرى . فهو حدر نود ألا يتمرض صراحة 
لأس ليس على عل به . ذلك هو أمس اللوت وما بمده من اللياة 
الآخرة ا بمخير يمتام 
نفائس ما أقدر علية يعانى يمد ألوت ؟ يِف أكون 29 6 وهو 
نفسه يصر م تقصركاً هذا الحوف والجهل وياوم نفسه أنه لم يتخذ 
الخيطة والحذر حيال هذا الأمس النامض « رق. سثمت الحياة 
« وأغان » أن أقل تأقدم على ماحز وساء وأنا أغفلت الحزم : 
ملت عن الجدد ومشيت فى الخبار”؟ » 

ولكن مادام امرء لايأنى أفماله مختارا في اليه والحساب؟ 
الواجب ألا يكون بعث ولا حساب إلا إذاكان جيرا هو أيذاً 
وهر عبث ينزه عته الله. على أنه برى أمورآ مادية حول عقلاً دون 
حدوه إذ يصرح أن 0 لو غبرات” ألف حقبة ما ورد على مهم 
كتاب ولا رسول ؛ وعندى شير خيرنيه المقول : إن جارد 
75 1 
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رمان) 27 6 . وهو يسخر من أهل الدار الآخرة سخرية هادثة 
لاذعة فى وقت مما « سل الله عليكم أهل دوار لا بشمرون يتبلج 
الصبح » ولا ترجل البارء أشتاق ليم وإلىمى:. أشتاق؟ 
الأرواح متتكلمة » ولا الا جساد ملتثمة ؛ ولا النازل رحاب0؟ 
على أنه يمن الإمان كله أن مسيره هر تقس هذا السير » 
2 أما اللداق بالفوم فقريبٍ ولست من لقائهم على يقين ذالقاب 
لذلك آنسف حزن ؛ أفترانى أوجر على ذلك وأثاب؟ !29 6 فهو 
حزنق كا ترى لأأله لا يستطيع أن يه حال الأموات فى الدار 
الأخرى » ولأنه لا يستطيع أن يؤمن بلقا هم . وهو كيل إلى أنه 
لن يلتق مهم لما قدم من أسباب 0 امار بعد ذلك أنيى 
أباه حياه ل تمية رجل للقيا ليس براج”2 6 وغيرهذا من النصوص 
كثير يدل على وجهة نظره فى البعث . وقد يقال بأنه يؤمن يبعث 
الأرواح دون الا" جساد ققد قال: «عزرزت باعث الأأرواح6 ولكنه 
قال : 2 والله باعث الا رمام 6 وقال: « ولا متنع أن يكون (جسه) 
السالم إذا قب فى تم و ( جسد ) الكافر فى عذاب ألم » فهو 
يجزم بشيء : واله'مس اديه أمس لا يكتنع . ثم هو ينساءل اذا 
يمذب الله السىء ويثيب المحسن وكل الثملين قد سنع ؟ ولكنه 
يتراجع مهما نقه 2 نسبحان الله غائراً وممذيا . آرَسشددفين 
أم أن أفين ؟ »لا بركن إلى حال من الطمآأتيتة والثبات 5 قلت : 
فالدنيا فانية » والنفس لا تأمن التبعات*؟ 4 3 ولى ينذر 
34 ذلك فهو يدرى 
أن « الحازم الدى لا يأبن 0 يجد الله ويقدس ؛ وبغير طاعته 
لا يتيس « امل » الاأجل يدركه من أهل السمفاء . 6 

وكل مايمكن أن تأده عن ألى العلاء فى أمي التكليف 
وشأن البمث إنما هو جهل وتوقف لا ثبت شبثاً ولا يئق شيئاً » 
ولملنا لو قرأً:' الكتاب جيم لن جد ما يمثل آراءه فى صراحة 
أحسن من قوله : 2 وقول الحق أمثل من السكوت » واستقامة 
المالم لا تكون » ولدة الدنيا متقطعة . وخير اميت غير جل » 
إلا أنه قد لتى ما حذر فاسع لتفساك الخاطئة فى الصلاح0؟ »6 


أن الحازم حدر وقد أمنت ونا ىك 


وأو العلاء حين يتمرض « للفاسق » وصرتكب الكبيرة 
(1) س١غ؛!‏ (5) س؟5؟ (”) سلا (4) سركة؟. 
(ه0) س ١44‏ (5) س. مه (9) سمه" 


ةا 


أهو خالد فى النار» تجده يل إلى التفاؤل نارة فيمتقد أن 9 غغران 
إهنا مأمول7؟ ولكنك أينها الحشاشة فرطت فأوبقت » فانظارى 
هل لك من متاب 4 « إن لقيت شر فا أجدرك , وإن لقيت 
خيرآ فإن الله صفوح لا يسجز ولا يشبه العاجزين 4 وهو يتقاءل 
حين يقرر أنه ا ماجنت السئكة فالسنة نديه0" والله غافر دوب 
النسين7؟ © بل هو يذهب إلى أبمد حدود التفاؤل : 2 لا آيس” 
من رحمة الله ولر نظمت ذنويا مثل الجبال سوردا كأمهن بنات جبير 
روطتهن فى عتق الضميفة أ نظام صذار الاؤلؤ نما طال من 
المقود » ولو ستّكت دم الأبرار حتى أسّن" فيه كاسئنان الحوت 
فى معظلم البحر ؛ وثوباى من النجيع كالشقيقتين ؛ والتربة منه 
مثل الصربة ؛ أرجوت النفرة إن أدركنى وقت للتوبة قصير 
مالم يحل النسص دون الفصص » والريض دون التمريض » 
ولو بنيت بيتاً من المرائم أسود كبيت الشمر يلحق بأعتان السماء 
ويستقل عموده كاستقلال عمود الوضح » وتمند أطنابه في السهل 
واب لكامتداد حبال الش.س ء لدمه عو الله حتى لا بوجد له 
ظل من غير كباث7© 6 فانظر إلى أى حد يطمع فى عفو أله » 
ويؤمل منفرنه . على أن ذلك لا ينمه ألا يأل « هل من راق » 
اذى إراق » بات شاكا من اثليفة باكيا » يسأل ربه غفران 
الكبائر ء واه القايل توبةالتائيين42009 « ما أحسنت ةأطلب الجرّاء 
ولكن أسأت فرادى النفران. ومن لى بالوقفة بين النزلتين لا كرم 
ولاأهان7؟ وقد يؤديه هذا السؤال إل اليأس أحيائاً : « كيت 
أغسل الذنوب وقد صارلوتها كسواد اللابة والفداف كلا غسل حجر 
هذه وريش ذاك ازداد سوادا بإذن أنه 6 . فهو يصف مجهوده 
فى ماولة غسل الذنوب » ولكن هذا الجهود يذهب عبثًاً لآن الله 
لا بريد : « ولو شاء لبعت مطرا تبيض محته اللوب » وطيرا نئل 
النوب؛ ولكته أجرى العادة يها تزاء... ولكن ما هذا الى تراد 
ويمتقد أبوالملاء أنك تراه معه؟ لا شىء إلا أن انه قدره يحتث النية 
لتجتث وأنا حائم» أو حاث فانظر إلى أىثىء أنجه ذه نألى الملاء؟ 
جه إل الآخرة كذلك والنية » وهو يخشاها لأنه يجهلها وبز ع 
منهافزعا يقرب من فزع الأطفال : فَأيما ولى وجهه ل يجد إلا هذه 
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(4) س 96لا١‏ 


(؟) س ؟١؟؟‏ 


(ه0) ص ؟وة١ا‏ 


ر) ص وا 
(0) س ”اا 


الزرسالة 


التية النى يدث الناس ء وهدا لليت ذو الحال اليم » وتنك اليا 
الأخرئ الفامضة المرعبة » التى جد فى أمرها . أبثيت ماقالت به 
الآديان » أم يثبت ما أوحى يه عقله ؟ 

فى تلك السألة أبن - مسألة اللاودى الثار - لا جد 
أبا العلاء يثبت شيثاً ؛ وإعا هو متزعنيع مضطرب متقائل حياً » 
متسائل حبناً » شاك متشائم حيناً آخر ! 

غير أننا لو تأثرنا شبح الكلام فى ذات الله لديه فى فسوله 
والثانات لوجدنا سدى الكلاميين وغيرثم . على أله يقول : 
الا أع م كيف أعبر عن صفات الله وكلام الئاس عادّة واسبطلاح» 
وإن فلت ذلك خشيت التشبيه . . . » .. . كيف :وصف يشىه 
خالق المدفات90؟ 6 فهذا نص دري لا يحتمل الشك فى أنه 
لا يبت قله غير ذانه » فلبس هو من السفاتيين فى ثىء وإنا هو 
من العطلة . وقد أثيت أنه « لا أعل كنهك ولا أهوء9 6 وأن 
١‏ الله القديم الأعظر » وبحكمه جرى القل » ألا يخلد عالم ولاعٍ7©» 
ولكنه إن اعترف بكون الله « شاهداً ماغاب ولن غيب ؛ وقدهاً 
ليس لابتدائه وجود » تقاصر لأوليته طوال الأغمار » كالأخيلة 
إذا حدثتك عنها النظرة الأولى كذينها الثانية”؟؟ 6 قإنه يقرر 
شيعا خطيرا إلى ذلك . هو لا يتصور أن الله خلق المادة من العدم 
أو أنه وجد قبل الزمان والكان وإعا هو 2 رأى ما يحدث 
فى هرم إلدهى » والزمان فى شرح شبيبته أيام نمام الكواكب 
وضائع فى الأدحى » ونسورها فراخ فى الوكر » وأسدها شبل 
فى الناية . . . إن كان ذلك ففد علمه » وإن امتتع فالله مؤقت 


اليقات © . 
( للبحث بي ) السير مر العؤارى 
)١(‏ ص ٠ه‏ (5) ص 9«4؟ ر") سمه (2) س ”اف 
ُوعات ار سار 


تباع جموعات الرسالة يجلدة بالأتمان الآتية : 
المنة الأول فى ياد واحد ٠٠‏ قرشاء و 7٠١‏ قرشا كل من 
السنوات : الثانيه واثثالئة والرابعة والخامة واسادسة فى جلدين . 
والجلد الأول من السنة الساسة 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة تروش في الداخل 
وعشرة قرو شف السودان وعصرون قرشاف الخارج ع نكل مجلد 
بي يوي وي م بي ب ب و يوي 
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ازساأاة 


اتامم 3 5 »سر اإطار أبطام 


أجحد عل الى 


أنا آن للتارع أن ينصت هذا السرى الفلاح 
وأن تحدد ل مكانه ببل قواد حركتنا الهومية 4 


لللاستاذ مود الخفيف 


وسثل رئبس الوزراء عن وجهة نظرء فى دعوة الجلس دون 
ارج ع إلى الحديوء فكان جوابه أن الدبو قد نكأ الملاف ببته 
وبين وزدالله يحيث لا مكن الاتقاق بينه ويدهم » ولذلك ققد وى 
الجلس دون مزاعاة سلطته فى هذاء ثم قال: 3 إن شكو انامن سوه 
عى أنه سيك مس لكا يقضى على استقلال مصر وكثيرا ما فمل ذلك 
دون مشاورة وزران 204 

والمن أن توفيقا كان بود التخلص من هذه الوزارة بأى من 
وقها البارودى الطامع فى عرشه » وعرانى زعم الحركة القومية 
التدى يسير بطبيعة حركته فى طريي تعتبر عند لخديو طريق 
الشلال والمصيان وتعد كل خطوة فها ثورة وتكير ؛ وأى شىء 
آل فى نفسه من أن برى فلاح من أبناء دؤلاء الذين ما خلتوا 


إلا لأس والطاعة الممياء يتريع فى كربى الوذارة ويتكلم أذ يتكلم 


)١(‏ أمججتة ومعمملة د ععورمت 


عدا 


بام الآمة ويقبل ما يقل أو برفض ما برفض بامم الاأمة ؟ 
ولعد عاب كثير من الناس على اليارودى وعران مسلكهما 
جاه الخدم فى تلك الأازمة » وحجبي أن الواجب كن يقشى 
على البارودى أن يترك الحم ما دام قد استحم لكلاف ينته 
وبين الخديو ولقد يبدو هذا اكلام وجما لن ينقارون فى التتاتم 
دون فحيص القدمات : أنا الدين لايسدرون ع إلاعن نقص 
وفهم فلا يذمبون مذهب مؤلاء “ولا عسوت قياسهم 
وليست السألة دقيقة على الا فهام حتى تتشمب فها وجوه 
ارأى » قسب هؤلاء المائبين على الوزارة مسلكها أن يذ كروا 
أن الحدبوكان يعمل بوحى من الإتجليز وعلى ذلك فإجايته إلى مبتغاء 
لن تكون إلا تلب لأعداء البلاد الأعس الى لن يقبله وطنى ؛ 
ولو أن الأمسكان خلاقا بين المدو ووزرائه » وكان لخدو بريد 
وجه الوطن لكان من السجل جداً أن يمك إل الامة ثمثلة 
ف عملسبا النيابىو يمل له؛ عن طيب خاطرء القولالفسل ف الكلاف 
وهل كان مد من الوزارة أن يكون قسارى جهندها 
الاستقالة من السك وإنها لت موقف جهاد ومقاومة لدساس 
الدساسين ومطامع الطاممين ؟ كلا . بل إنا لزى استقالها فى تنك 
الاروف 50 سْ النرار ومثااٌ من أبلغ أمثلة الشف » وعلى 
الا خص إذا سانا يموق اللمدبو من النشية كلها على النحو الى 
نذكرء » والذى ان جد دليلاً على صمته م مماذ كره ورد كروي 
فى كتابه حيث يقول : 7 إنه بين للسير أدوارد ماليت فى يوم * 
ماو أنه 50 أن :نقد مصّر ابعش أمتيازامها على يد الاب العالى 
وتعود إلمها السلطة النظمة على أن تق فىمثل تلك الفوضى» وممتى 
هذا أنه كآن بريد أن تطلق بده فى مسر فيحكها كا يشاء ولاحبرة 
فق سبيل الوسول إلى هذا الغرض بباغ ما تقد مصر ما حسات 
عليه من امتيازات خطت مها خطوات واسمة مو الاستقلال 
وإنالدىبرىهنذا الرأى كن يكون احتكامه إلى قواعدالدستور 
إلا غسريا من النائطة » فإذا كان ال سترر يتغى باستقالة الوؤارة 
إذا'تعذر التفامم بينها وبين الحدبو فثن يكون ذلك إلا على أساس 
احترام لخدنو لدلك الدستور فى جملته وتفصيله . . . وما أخطر 
أن يتخذ الدستور أداة لطرف مهما بالتحايل عليه بما ليس فيه ... 
وقفت وزارة البارودى لا تتحول ولا تلين فكان موقنها مذا 
أورة لاشهة فها » ثورة قومية كأدورع وأجل ما نكوب الثورات 
القومية ؛ وهو موقف تراه جديا بالويجابٍ والتقديرء وما محسبه 


٠ت‏ ازسمساة 


اوكان فى بلد غير بلدا إلا كان يمد من المواقف الشهودة التى 
تذ كر فى مواطن القخر والباهاة 

وكانت الوزارة قوبة بادى” الاأمس لامها كانت ممتزة بالنواب 
وإججاعهم على الا نخد يناصرها » ولكذها نظرت فإذا ينهم مهامس 
وق صغوفهم إسرار وإعلان » وإذا كبيرجم سالطان يدعوم إلى 
الحسكة والروية ... وك مدل على المسككة والروية أعمال ليمت 
.. قال سلطان باشا نومئذ للسير أدواره 
ماليت : « لند أسقط الجلى شريقاً حت ضغط عرابى » وإن 
نفس الا عضاء الدين ألكوا فى ذلك أ كر من غيرهم ‏ وقد استيان 
لم أنهم خدعوا ‏ يتوقون اليوم إلى إسقاط الوزارة ‏ وَل 
اطلع عرانى على الثيب بومذاك لرأى أن هذه أخف ضربة من 
ضريات سلطان هذا » تلك الشريات التى سوف يسددها إلى قلب 
الحركة الوطنية تى نحجيج المهاد وسكرات الاستشياد 

وأنحاذ فريق كبير من النواب إلى انب الخدبو , وإ نكانوا 
ليتظاهمون أنهم يظاهرون الوزارة ... كعب فى ذلك ماليت إلى 
حكومته فى اليوم الثاك عشر من شهر مابو بصف الحال فى مصر 
أو على الأسح يصف مبلغ ما أسابته من نجاح دسائسه الإإجرامية؛ 
قال : يظهر أن رئيس الجلس والتواب عيلون إلى حانب اتلدبو » 
ولقد سألوا عوء أن يأخذ بالمفو ذيسالم وزراءه» ولكن لخديو 
رفض ذلك . . . وير سموه على رأيه » فلن بصالٍ وزارة محدنه 
صراحة » ومهددنه هو وأمرته » واعتدت عل القانون بدعوة 
الجاس إلى الانمةاد دون الرجووع إليه »وف الفاهية قدر غير قليل 
من القلق ‏ وكثير 

إزاء ذلك اتخلع. عن رئيس الوزارة علرمه » ا إصراره 
شيا فشيئًاً » حت رأت البلاد البارو دى برفع إلى الحدبو استقالته 
قيرتكب يذلك !عا تميبه عليه أشد اليب ٠‏ ققد كان عليه أن 
يستطلع رأى النواب صراحة فى جلسة يمقدوها ٠‏ فاذا ناصروه 
كان عليه أن يدت فى مكانه حتى يقال فيحلى بشرف الإقلة » 
أو ينتتصرء فيكون له نفر الاتتصار. . 

قد رفض النواب أن يجتمموا فى بجلسهم - أى أمهم رفضوا 
أن يشايموا الوزارة فى تحدسها المدبوء واجتمموا فى مزل رئيسهم 
سا2 بها ؛ ولكها أمور شكلية لا مس جو 
الوشوع . فالام الذى كان مهم الوزارة » هو معرفة رأى مث 
البلاد » وسواء فديها اجتمموا فى بجلسهم أو فى أى مكان . 

فليس ثمة من فرق بين الا-جماعين » إلا أن هذا رسي وذاك 


منها بسيب من الاأسباب . 


من الئاس يقاورونها .. 


وهذه حقائق نسل بها 


غير رسمى ؟ ول يكن المجال بومئذ محال شكليات » وقد جرى 
لدو فى"مغماره الذى اختاره رغم إرأدة اليلاد . وهل كان واب 
الشمب الفرضى الدين التقوا فى ملمب التنس فى مستهل ورتم 
الكبرى لايعبرون عن رأى الكءس لأنهم يجتمموا ىقاع ةجلسهم؟ 

المحق أن البارودى قد هدم ماقمل جيم باستقالته هذه » 
ولو أنه نآل شرف الاقالة » لكان منطنه متسقاً » ولأشاف بذلك 
إلى نفسه وإلى وزارته ممنى من سعانى البطولة وحمل الحدبو ولوحين 
إليه وزر؟ جديدآ يضاف إلى سابق أوزارثم ! 

ويجز الخديوآن يقم فى المسم وزارة » فد أشفق مبها الرحال 
بومئذ » وأشفق مها مسطق فهمى باشا حين عررشت عليه رراستها 
عملا باقتراح تمثلى اجلترة وفرنسا اللذين سار لما الآن دق إستاد 
الوزارة إلى من برضيان علبع فى مصر . 

وصرح الوزراء على الرغم من استقالة رئيسسهم أمبمم لايستقياون 

إلا إذا كان ذلت بأمن من مجلس النواب ء وهنا يسود عرابى فيب 
إلى الطلممة : وقد ضاق البارودى بالأمم ذرعاً ؛ فهو الدى أوحى 
إلى الوزراء با قعلواء وقد عن عليه أن يبعد الوزراء عن متأصهم 
عشيقة غير مشيئة الآمة » وتلك خطوة حرف نضوفها فى غبطة 
ونفر إلى سالف خطوانه . 1 

ووقف عراب فى مكانه لا يتزعنوع وما كان أسلبه وأشد 
ماسه إِذًا وقف فى أعر برى أنه الحق ؛ ولقد صور المبطاون وققته 
هذه أنها عودة إلى الثورة السادة وأنه بوشلك أن يغاج' البلاد 
بيوم آخر كيوم عابدين » فا حفل كلامهم ولا خثى مهديدهم ؛ 
وكتبت المكومات إلى مثليها ق مصر أن « برسلوا إلى عراب 
قيبلئوه أنه إذا أمباب النظام خال دون يحد أور! وتركيا 
كا يجد اتجلترة وفرئسا شده » وأنهم يحماوك. نسة ذلك »6 

وأصر ذلك الفلا الذى لولا ما هيأنه الأقدار لكان ىر معد 
ييل فأسه فى حقل من حقول هرية رزئة ولا يدرى من أص 
ع 1 ا 
وكرم معدنة فيفهم من , بريد أن بنهم أن ذلك الفلاح الذى > 
لأى: 3 تدد وشطت ل ألما هنا اراد لاليغنية إل الع 
والحرية ليمهر العالم بسبقريته وبطولته .. 

وصرح سلطان وقد أخد كيد للبارودي وعرالى م 
« أنه ليس من المكن تغبير الوذارة ما وامت القوة الحربية محتممة 
فى عرالى ياشا 6 ونم يك يبدر سلطان أن وراء تلك القوة الحربية 
قوة أخرى لولاها ماقام غيرها 8 يك يدري سلطان ناشا أن هده 


2 


أرساة 


القوة الحربية التى يشير إللها كانت قأئة فى مصر مر”.. قبل 
فاظهر أثرها إلا فى يد ععرالي وأنه بذلك يعتاز عن غيره من الرجال 
واننبت الأزمة بأن أشار تمثلا امحلئرة وفرنسا على الخدو 
بأن يطرح السائل الشخصية جانباه وبم أن سعوهلم يستطع أن يقيم 
وزارة جديدة فإمهم يطلدون إليه ا 
وبقيت الوزارة فى كراسها وانتصرت كلة الأمة من جديد 
على بد ذلك الذى خرج من هرية رزنة وتلق قسطاً من الع 


- فى الأزعى » ثم درج بعدفى مدارج الرق ذكان فى عوه كالشجرة 


الطبية فى معوقها لاكالمليق الى لا ينمو إلا على غيره من النبات 
ولولا ذوو الأطإع من التريصين بمصر وحرية مصر لنت 
البلاد من هذا الاتتصار أطيب الْقُرات ولمزت يذلك كلة الامة 
حتى ما نذل بمدها ؛ ولكن مصر' وا أسفاه جتت من انتصارها 
هذا الملقم والحنظل 
وكين كان يتستى لمصر السلامة ووراء لخديو الإتجاز 
بكر بصون ويكيدون ؟ لقند حى لاليت الآن أن يدعو حكومته 
إللالتدخل السلح ققدحانت الساعة ووانت الحجة» ولن مهم اتجلترة 
أن تكون هى امديرة لكل ما حدث فلن يكون احتجاج السّعفاء 
إلا صر.خة ضائمة» ولن يكونمنطقهم إلا تئر ةوشكوام إلا يجحا 
م تكن فى البلاد ثورة ولاخاف فيه أجنى على حياه أو متاعه 
ولكن أعوان السوه صوروها بومثذ صورة منكرة اتزيحت منها 
أور! أشد الانزعاج» مع أن هؤلاء الكاذيين كانوا يملمون حقيقة قيقَة 
الأمى وبوقنون أن المأ لا تمدو خلافا بين الوزارة والمدبو 
ما كان ليبلغ ما بلنه من الشدة أولا تدخلهم على ذلك التحو اليم 
ول تكن البلادى مثل تلك الحال من الفوضى التى ذكرها 
البطلون . وحسينا أن نورد هئا بعض ما حاء فى خطايين كتتهما 
عبراب بإشا إلى مستر بلنت وكان ذلك فى أوائل شهر ابريل أى قبل 
الأزمة التى بحن يصددها بنحو شهر ٠‏ قال ع ألى: 2 وحن رجو 
_لأمجلترة أن تكون أقوى الأصدقاء لساعدتنا فى إمحاد نظام حسن 
على أساس الحرية فنسير عنديذ على غرار الآ العمديةة الذرة . 
وحمد الله فإننا سنرىقرييا جاحك فى جهودك ولهذا نمتروصولك 
سانا بلاداك فآلا حسا لنتجاح التتظار ٠‏ أما بخسوص النسيحة 
ألتى زودتنا مها فنحن نتشكرك ومخبرك بأننا لا تقصر فى حفظل 
النظام والحدوء لأننا نمتبر هذا من أَم واجباتنا وترٌكد لك أن 
كل ث١‏ هنا هادىء ؛ #الهدوء والسلام يسودان البلاد وحن 
وإخواننا الوطتيون تذافع بأقمى ما يعكننا عن حقوق جبييع 


5 


أعكا 


المكان بصرف النظر عن الأمة التى ينتمون إليها ؛ وحن محترم 
ججيع الماهدات والاتقاقات الدولية ولن نسمح لأحد بمساسها 
ما دامت أوربا حفظ وترعى علاقامها الودية مدنا . أماعن مهديدات 
ألاليين وأسماب الصارف فى أوربا فإننا تتقبلها المكة والتبات 
واعتقادنا أن هذه النبديدات تعود علهم وحدهم بالأذى وتفر الدول 
التى تتخدع بأقاويلهم. وغايئنا الوحيدة مىخليص البلادمن المبودية 
والظلم والجهل وأن ترفع السكان إلى مسكز لا يمكن فيه الاستبداد 
أن يمود كا كان فى الأزمئة للاشية يندرا راب والدمار فمصر. 
وإن هذا الذى أ كتبه إليك هو ما يفكر فيه كل مصرى عاقل 
يحب آخرية بلاده 6 

هذا ما يقوله عا وهذا مأكان برجوء الصرنون من امجلترة 
من عهد يرجع إلى تبيل الاحتلال .وك تكررق ممر من أشباه 
ونظائر لهذا الوقف 1 و حاء مثل هذا اكلام على ألسن غير 
لسان عمرانى ولكنا تحجز القم عن الاتجاء إلى غير ما محن فيه. 
فالسياسة الاجلزية فى مصر هى هى وإِن تغير الزمن واخعلفةت 
في موشع الزعامة الرجال 

ود أ كد عرابى هذه النيات فى كتابه الثاق؛ وما حاء فيه: 
« وحن ميالون أشد اميل إلى التغاهم عن الصا التبادلة بيننا وبين 
الدول الرئبطة بنا. وليس للدول وات السام فى بلادنا منسبيل 
للاتتفاع بمقودثم ومماهداتهم إلا إذا كانت الصداقة. التى يبنا 


.ويبنهم وثيقة ٠‏ ذا لمت مل هده السداقة ذالضرر لن يسود عليئا 


وحدنا بل يمودعل الدول أيضا وبيخاسةانجلرة .وليس هناكسيابى 
كبير الإدراك إلا ويفهم قيمة امنافع التي نمود على اجلترة من 
صداقتها لنا ومماوتها إإ فى كقاحنا » . قال 0006 
نوينا نية صادقة على أن يكون لأمتتا مس كر بين الأمم التمديتة 
بنشر المارف ف البلاد والحافظة على الأتحاد والنظام والقضاء 
بالمدل بين الناس أجمين . ولا مكن لثىء فى المالم أن بردنا عن 
قصدنا تيد شمرة فلن مخئى الوعيد أو اللهديد وى مخضع إلا الحم 
السداقة التى تقدرها ونكيرها -- أماعن الهدوهفى مسر تتخبرك 
أنه ليس هتاك أي قلق » ونحن الآن تحاول أن تمحو الآثار 
السيثة التى تركنبها لنا الحكومة السالنة © 

ويذكر مستر يانت أن الشيخ مد عبده كتب إليه فى ذلك 
الوقت مثل مأكتب عرالى بق كد ل قيام النظام والسلام فى مصر 
يقوّل : 2 وإن الخلق المفلم الدى يتاز به الشييخ حمد عبه ثم هذا 
الركر الساى الذى علاء الآن فى مصر وهو متسب الإنتاء 


ا 
همات مس 
. أكهة : 
من دمو عى الخبائعة : 
[ إلى الى ضيعت تمرى على أقدامها 
ومازال يحب نورها ظلام القصور ] 
لللاستاذ مود حسن إسجاعيل 
سس سر سوم 


-١‏ أحزان الجيرة 

أعاشد د أنا | أ ذان ... على جسدى 
من صر عةالح بأ كفان الأسى الأبدى؟ 

وشاعر أنا ! م شادر على دتدر 
3 الفجائع مشدودر على كبدى ؟1 

ويائس” أن ! أم' نض الُتى حلت" 
انه لتراب المالكين يُدى ؟! 

واثره 1 !أ دنا مآّنئنة 
من المذايات و الأرزاك والتَكّد ؟! 

إذا بكيلت” فلا دمع” 8 بعين” .. ولا 
إذا تصاتر'ت” امت جد و الكقد. 

هنا جفو .> لأحلام ابن ع 
خريف دمع طواءٌ المي فى تخادى 


*. عرصم ما سان 


ى أخبار عو معسيهة 


طاف” اف مهم فى ليلة 3 الأحد 6 
لت لنورك 2 تالميييه 


فى ذائب كَطَمُور ر الم مين 5 


وكفتقت* واشت * حتى يخال انها 


أعدّانها للنه 


من الكَرَى غفوة قشاطى" الأبد.. 
الشرعى. كل هذا يجمل إششهادته قيمة ناريخية لا يبالغ الإنسان. 


مهما قال فى مدحها » وهذه الشبادة يصح وشعها يجان الكتب 
الزرق لإوحاض أ كاذيها الختلفة.» وكان فى ذلك الوقت رئيس 
تتحرير الجريدة الرسمية ومديرا لق الراقبة السحنية فكان مىكزه 
هذا يجمله على على بما يدور فى الوزارة الوطنية بحيث لم يكن ماليت 
أ وكلغن أو أى أوربى آآخر ليد مثل ممرقته مبذه الشؤون 6 
م2 افيف 


اأرساة 


+ - عقلة الث لن محل 


سيك لنا الحب" حت تعونت 
فلا يجزى فى ظلام المدورر 
غدا تسكبين كزهى اقول 
غدا تلتق . 
ولا بحن جر حنين طب الموى 
وخَلَّمَنا مر'اخة فى الزمان, 
غدا نات .. لا ضباب السّنين 
فلا ترق بمدنا دمّمة 
ف وس المي أبطالة 
لقد ممم اثْدُ أحلامنا 
وأهمنا كيت تراعى المرى 
ونسخر ل هوله كل 
شنا على العا - سر أيامه” 
وأبصرات نسم ات القتام 


. .لا المسّيا مأتيد 


[ إث المفدة التق تربطها يد الله 
لا تستطيع حلها بد الخلوق”* ] 


0 بنجامان كونتان » 


تعدو أنشودة لقنا 
غد من يديك ل السّتا 
على الحب” عطر الموى والّتى 
ولا زورق” ادمع أتحرى بنا 
تجفانا » ورف الآمى لنا 
وتأوببة فى شماب الناى 
ولا لط الدع فى وهنا 
ولا تندلى فى الموى تحظنا 


7 
وني على ارو أعشنا 
تراى ريأرزاله حوكتسا 
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ونور قَ ظ عهنانا 
نهاتىلالكا ض وأمقى بنا.. 


ع- لتحترق الاميات 


إذا كن مثل الى أشملّت” 
وظتعاش أنني نسية” الموانة 
وترائيمة من شقاه السماع 
وسحر وشم رىودنياهواى” 
فكيف تنسّيك أموالمًا 
وكيف التى من تابر وطينر 
عفاه على الحب إن أُوكّنت' 


ذل الفبابر بين الررى 


حي عن له 


534 إعصار م مخكرة 


تعريب الداقتور « حسن صادق » 


ظلاكك فى الحب دن مجيد 
وما أنت إلا صفاءه ونور 
شداها وم يئر ناى” الدُمرر 
وساوات روحىء وخ رالتشمور 
عباوات قلى الوق الكسير ! 
التى من صقاء البير 1 
يح أمبات” الشرور 
8 باليال يدور 
من الشر” يين ظلام القسور ! 
ترد مسى اسماغول 


(8) عن رواية « أدولف > فكانب الفرنسى « بتجامان كوستان » 


قوف تحزتى فى البمد ذكراه 
لبى ‏ وليس كقلى فى القلرب - دا 


وخلقه” بعد هذا اعد كاه 


أوام او تنفع” الحزون أوا” 
إف و إن كنت أهل وى وطنى 
سأمان ينكر دنيا ويشتؤها 
- تحت مسامعه ع نكل ماتفية 
ذأبن رةاصوت لس يشهها 
و أبن 0 عينر جل" ساحررء : 


عرس سال 


وأبن لنته جييد زأ نه جيك 


وأبن 1 يفحم الأشعان واسفة 


نوم )الرحيل و كتؤ ذيكة كته 
ماإنتغيدالر "قى فيهون وكبركت" تت 


القول بمدك هانت ثم تجدواه 
أنا الثريب الدى أدته بلواء 
بنش كا تكرته اليوم دنياه 
كاخات من سوى النانى حتاياه 
شىلامن الصوت :أعلاءوأدناء؟ 
أحيت“ من الوجدما كتانسيناء؟ 
وأبن فر كنسن البان تاه ؟ 
أكلذاك نسيقد حر_مناء ؟! 
ياقاب” قد جاء كال غوا ل مسآء 
وليستنفع م ذى البث شكواه 


الأريماء 550 اذ كروه واذ كروا أملاً 
أيه كازلب مثواء ومأواه 


مازلت” أذ كرءتمرىؤأ كيرء 
_هذى سويعاته فى النفس خالدج” 
اليوممازاليدعوم. .ولونطقت 
أماك 5 م حللم” قبه آو: د 
ياراحلين ..-فؤادى فى رك 5 
كيتما ىق الام بدك 


قإنذ كرتم فؤادا بيذ كر 


وكيف لوأ الشناق أنساء؟ 
طوبه من بامأنس ركان #طوباه 
يام دهرى ..- لقد قالت ثناياء 
وسحباما لتم هشاياء 
قا له بمدك عر ولا جاه 
من مأملر كان 0 قد تاه 
0 0-1 

أ و يدم حب 


العرطى الركيل 


ارساة مم 
ق الو 5 رحسل رجعية 
لأستاذ الوضى الوكيل للأستاذ فريد عين شوكه 
اس سر سويت سس ارسج 
«إراحلاً وضعي رالقلى مثواء»6 لقد قشى بشقانى بسدلة اله ألفيت أعباء النوى ع نكامل 2 ورحتتفىمن جراهاالقاتل. 
قدكنتمن هذه الساءات ف حذر حتى أصاب” تؤادى ما توقاء 2 وسميتشطركوا نينيد مني كنا إليك » وماله من خاذل ! 
أطمنة" فى شئاف القلب موغلة أم ذلك الرت” يدو لى مياه ولت آلاى ركنت حنظها لأذيمها لك فى اللقاء الماجل 
““الميش” بسدك يوسلا تبه والبسدوالبؤس أمثالوأشبار حت لفيشك فاح من خاطرى ما كنت“ فيهمن المذاب الحائل 
إن كن قد سرف فى القربٍ من ر تيد وجدات وانمقد اللسان»كأنما أنافىلقائك سورة من (إقل ) 
ل نايا 


مستريع البال ليت لمجى ‏ بمضالدى بك منقرارشامل 


هب ىشذذت !أليسعذرىأنى با ” لثوراق وجم بلابل :1 

مالى عسيتلك بالا فمجر'ننى تلان غير معأ د تب أو سائل 

غفرا قند أخطأت” فيا خلته بشق فؤادئتمن هواك الواغل 

إفىحسب تٌالقلبيطزحالهوى ويفيق من خبل القرام الخابل 

فإذا فؤادى” جذوة مشبوبة طول النوى وإذًا لقاؤك شاغل 

وإذا ألا هبان حتى أهتدى بالبدر فى ليل البعام اللاثل 
+ ا #د 


شب رح ر_متكفيهذقتبهألطوى نارآ تللى فى حشاى الدابل 
و نزت قلى جراحاتالنوى كالموج ثار على سفين, جافل 
5 ل اليوم من أيامه إن مي" برجع فهوليس براحل 
يا طانا سأك فيه رسائلى و'صل الحب قم تسخ" لرسائق 
وغذلت عن حرنى وشدةلحفتى ويل الشجئ من الألى” الغافل! 
4 2 6 

سجلت حالك فى اللخصام وفى الرضى 

فوقفت" منسك على سجل” خافل 
وى عرض ل المياة بيجة تهفو لفتتها عيون الااكل 
رنذيةنى نعم الوصال هنية ياطيب مهلها لقلى التاهل 
فإذاغضي تلنيت من ك معائد] أبيى يتفرنه جيع وسائلى 


ومشيت لا لبق على ما بيئنا وقطعت من دياك كل حبائلى 
د + 2 
امن أرى فى وصلهكل النى حقق" وسالك للمحب الآمل 
لاثى؟ فى دنيا الصباية يشتعى مث ل النتع بالحبيب الواسل 
ذم غين سود 


دراسات ف الف 


سم ريس م 

يقول علماء البلاغة والتربية وللنطق وغيرهم من العللاء الذين 
يتصدون لدراسة العلوم التسئة بالفنون أو العلوم التى من فوتها 
فنون : إن الفن هو التطبيق العملى للقوانين انخاصة بموضو ع ما. 
فإذا كان موضوع البلاغة هو جال اكلام فإن فن البلاغة مو 
التطبيق المملى للنوانين التى يحصل الال للسكلام بإتباعها . وإذا 
كان موضو ع التربية هو تنشئة:الاأحداث على وجه من الصلاح 
أو على أوجه الصلاح كامسا فإن فن التربية هو التطبيق المملى 
للقوانين التى ينم صلاح الأحداث باتباعها على وجه من الوجوه 
أو على أوجه السلاح كلها ؛ وإذا كان موضوع المتطق هو ربط 
الكلام على الحق الصادق حتى يطابقه قلا يزيد عليه ولا ينقص 
عته قفن النطق هو التطبيق العملى للقوانين التى يتحقق بإتباعها 
هذا الربط وهذه اللمطابقة 

ومبذأ التفصيل ومبذا التيسير أباح الماداء لأنفسهم ولتلاميذهم 
أن يستضمنو! النئون وأن يستسباوها وأن يمدوهاء ما داموا قد 
وجدوا هذا التمريف الذى استتبطوءلها شيئًا » يمكن أن يحققه 
كل إنسان » وأن يضى فى تحتقيقه ماشاء له مراون هذا التمريف 
الذى يمنع عن الفن ما يلزم الحدوثه » الهم إلا أن يكون تطبيقاً 
عملمًا للقوانين ... ومبذه الإاحة كثر الكتاب الذن يطبقون 
فى كتالإنهم قوانين البلاغة ه وكثر الربون الدين يطبقون قوانين 
التربية » وكثر الجاداون وتفاتم عد الحامين الذين يطبفون قوانين 


النطن - ومع هذه الكثرة فلا بزال الكتاب البدعون قليلين » 
ولا زال الررون الثففون تادرين ء ولا يزال المجادلون والحامون 
الساطمون يمدون فى اليل على أصابع اليد أو على أصابع اليدين 

ذلوكان النن حقا هى التطبيق العملى للقوانين لكان كل 
من يعرف الطريق إلى هذا الطبيق فنا كا كان “كل من يرق 
الطريق إلى تطبيق القوانين الخاصة بالأعداد حاسياً » وكا كان 
كل مرت يعرف الطريق إلى تطبيق القوانين انخاصة بعناصر 
ألادة كيميائياً . 

ولكن الأس ليس كذلك . ف..ش ما يدس عل الناس 
فى ثوب القن ليس فنا » ويعض ما يساق إلى الناس جردا من 
ثوب الفن هو فى الحقيقة فن . ولا بد أن يكون القارىء قد ممع 
نا من الألهان قال عنه ساحبه ومن بروجون له؛ إنه موسيق 
وجملوا دليلهم على فلم أن فيه تطبيقاً عملي لقوانين الأسوات 
والأننام فى الوقت الدى ل يستشمر فيه حين حمه إلا هذا التطبيق 
المملى وحده لذ القوانين دون أن يدفع هذا اللحن إلى تقسه 
عاطفة يتقلها من نفس صائفه ‏ أو خيالاًينبعث من روحه» ويعبر 
عن إحساسه وذوقه وذانه . هذا بالا بد أن يكوت القارىء قد 
راعه بومأشراب أو عدر ألفه كيميانى من تنفذ نفوسهم وأذواتهم 
إل تطبيقهم العملى لقوانين الادة وعتاصرها . و5 أنه لا بد 
أن يكون قد سمع عن نسبية أينكتين » فأحس من كثرة ما قيل 
عن خموضها وتمقيدها وتسايا أنه ليست تطبيقا جردا لنوانين 
الأعداه وإفاهى حسبة فها شىء من روح أينشتين نفسه لم يسل 
إلها إلالا نه يتتحه فى تطبيقه لغوانين الاأعداد أيجاها خاسا به هو» 
مريجمه إحساسه الذى قاد تنكيره . 

فإذا سمت هذا استدى الإنصاف أن حك على ذلك الوسيق 
الدى لايضع فى ته إلا التطبيق العملى لقوانين الصوت والا ننام 


١ ازرساة‎ 


بأنه غير فنان . وعلى هذا القياس كان غير فئان كذلك كل من 
يتصدى لاى فن من الفنون ولس معه إلا ما ١‏ "كتسبه من معرئة 
القوانين الخاصةمبذ! الغفن » ومعرفة طرق تطبيقها .كاأن الإنصاف 
يستدتى إلى انب هذا أن نصف بالف كل من بنتج إنتاجا فيه 
من نفسه وذوقه كأينشتين الذى ابتدع النسبية وككل كيمياق 
تدع شرابا أو عطراً فيه من ذوقه . 

والتنيجة اللازمة لمذا عى أن نهار هذا التعريف الذى وشعه 
علداء البلاغة والتربية والنطق وأمثاهم للفن . فهو تمريف غير 
جامع مانع كا يفولون ثم» لأنه يسمح للأدعياء بالدخول فى زمرة 
الفنانين »كا أنه يم م فنانين ‏ ادتين من الاستمتاع يحقهم الطبيى 
فى الاتصاف بالنن ينها ثم جديرون بأن يتصفوا به 

ومادام هذا التعريف قد امهار ققد لوم أن نبحث عن تعريف 
آآخر تقيمه مقامه ويكون فيه المع والمنع اللذان تتطلهما صمة 
التعريف ١ ١‏ 

أما أنا فأحب أن يكون تمريف الفن هو هذا المنوان الذى 
رصدته على رأس هذا الحديث وهو أن الفن هو الإنتاج الروحى . 
ولسث أرى منعيب لهذا التمريف إلا أنه يسمم لكثيرمن الأعمال 
البشرية التى اعتاد الناس ألا يحسبوها بين الفنون بأن تكون 
فنوثاً . فهو يسمح للنجارة إذا كان فيها من روح النجار وذوقه 
انلاص أن تكون.فن] ‏ ك! يسمح لصيد السمك.إذا كان فيه 
مرى وسيلة خاسة ترجع إلى ذوق الصياد وتلمفه إيإها روخه 
أن يكون فنا . وهكذا فليس من عيب فى هذا التمريف إلا إمكان 
تمميمه على الأعمال البشرية بجيعاً 

وقد لا يكره هذا التعمم إلا النثة االحاصة من التنانين الذين 
سدعون تلك الفنون التى اسطلح الناس على تسميتها فنوثاً جيلة . 
فهؤلاء رحدهم أو يمضهم ثم الدين يحبون أن بقتصر الاتصاف 
بإلفن علهم فلا يكون النجار قنانء ولا يكون صياد السمك فنانا» 
ولا يكون أحد من الناس فنائاً إلا من كان أديبا أو موسيقياً 
أو ممثلاً » أو رسام » أو واحدا من هؤلاء الذين يسبحون فى 
السموات الملى 4 لا لعىء إلا نهم اعتادوا التعالى على البشرية 
بأديهم وموسيقاهم وعثيلهم ورمعهم 


رد 


غير أن هذا فى الواقع نوع من الأرستقراطية القاصرة ع 
أو الفصورة يكرهه الفن السحيح . والفري لا يكرهه لأنه 
ديكقراطى بطبعهأولأنه بلشء وإتمايكرهه أنه دو نالأرستقراطية 
التى يحبا لنفسه . ذالفن متمصب كل التمصب لأرستقراطية ٠‏ 
الروح » وهو يفخر يأن ينسب إلى نفسه كل ما اتنسب إلى الوح 
من أعمال البشر 7 حتى ولوكان تجارة أر ميد سك » ولكنه 
يألى أن ينسب إلى نفسه كل ما خلا من الروح حتى دل ركان لت 
أو شمرا أو رسا . 

وانفن فى هذا لا يحيد عن الحن . وأشرف للفن أن يحتضن 
النجارة وصيد السمك متى جمنا الروح والذوق » من أن يحنو 
على كلام سخيف متظوم ولكنه ميت » ومن أن يدخل إلى 
حظيرته ألمانا روعى قنها أن تكون تطبيقاً عملي لقوانين السوت 
والنم » ولكنها ما تزال جامدة كأن! السوت ضغط وتركز حق 
حجر !... 

ولا أظن أهل الذنون الخيلة إلا مقتنمين مهذا الرأى » وما 
أظهم. بمد اليوم إلا آآخذين به » فهم مقردون إله مكل من تنفذ 
روحه إلى عمله » وكل من يسرى من نفسه إلى عمله لونه االماص 
يطبمه وياونه » فيكون عملاه تسيراً عئه يعرف به وثم مبعدون 
عنهم كل أجرد النفس » قاحل الحس ؛ يحدب الروح والشعور » 
وإن قغى حيانه يمزف على الأوتار » أو يسود السحائف بالمير . 

وقد يمتينا أن يثّمن الفتانون هذا الرأى مثلما يمنيئا أن يؤمن 
به الجهور » وأن َأَخْد به النقاد أحذاً شديد] « وأن يمدلوا عن 
قياس الفدون إلا بمقياسه ٠‏ وأن يشيع قياسهم لبقية الأعمال 
البشرية بهذ' القياس . فإمبم إذا فعلوا هذا فإنهم سيبرئون الفتون 
من طفيليات كثيرة تلنصق بها وندتى النسبة إلها » كا أنهم 
سيعودون بالحق فيعترفون لكثير من الأعمال البشرية الفياشة 
بالروح بأمها فنون . 

صحيح أنه مقياس قاش ..رلكنه فى الوقت نفسه مقياس 
عادل » إذ برد إلى كثيرين من أسحاب المهاد الروحى اعتيارتم 
الإنسانى بعد ما ظلوا الأحقاب الطوية وهم لا يحصون بين 
الناس إلا على أمهم صناع أو عمال . زد على ذلك أ سيكفف 


5 


انحل 


لنا الأقنمة عن وجوه كثيرة متتكرة : لها أرواح ولما فنون 
ولكنها تتتكلف فى الحياة قنوثاً غير.قنونها فتميش فبها ميتة بدون 
أرواح لأن أرواحها منصرقة إلى ما تصبو إلية 

و5 يتسور القارى” قسوة هذا القياس فليطيقه على بعض 
الأعلام من الذبن يقال عنهم فى مصر إنهم فتانون 

فلتأخذ ف الأدب مثلاً الأستاذ أحد أمين » ولتأخذ فىالوسبق 
مثلاً الأستاذ مد عبد الوهاب ‏ ولتأخْد فى القثيل مثلاً الأستاذ 
جورج أييض ء ولتأخذفى الرمم مثلاً الأستاذ مد ناجى الذى 
كان ناظرا لمدرسة الفتون الجبيلة المليا إلى عهد قريب 

أما الااستاذ أححد أمين فقد أثبت عليه الدكتور ذْ مبارك 
فى مقالاه الاأخيرة بالرسالة أنه أستاذ يكتب ولكنه لا يسرى 
من روحد شىء فى كتابته » فأنت لا تعرفه حين تفروٌه إذا كان 
راضياً أوكان ناميا ؛ وأنت لا تشعر به إلا هادم دائما وذائرآ . 
وحسبه هدوءآ وفتوراً ماسجل عليه الدكتور ذك ميارك مظهره 
وهو أنه اش وقتا طويلاً فى الواحات فلم يمرف التاس أنه ماش 
الواحات إلا بوم أعلنت هذه المقيقة الثربية على متفحات 
الرسالة فى الجدال الآخير . بل حسبه هدوءاً وفتوراً وبمدآ فته 
عن الروح أنه كان قاشياً ومع هذا فإنه لم يتب قمبة واحدة من 
قصص الحياة التى عرست له وهو فى القضاء . وهذا دليل على أنه 
يسش ف دنيا ؛ ويكتب فى دنيا أخرى . وهذا نستدى وأحدة 
سن اثنتعن : قإما أن بكون الاستاذ أحد أمين بروحين يميش 
:واحدة ويكتب بالا أخرى ولاصلة مطلقاً بين الواحدة والالخرى» 
وإما أن يكون كا مو الآن متنكرا يميش ويكتب فلا تعرفه على 
حتيقته ما ءاش أ وكتب 

والأستاذ تمد عبد الوهاب لا يخاو له لحن من نص موسيق 
يستحسته فى موسي سيد درويش أو فى الوسيق الثربية ؛ 
ولا معتى لهذا إلا أن يكون الأستاذ عبد الوهاب عاجرا عن 
إطلاق روحه بالتسبير الوسيتق ذى الماطفة أو الميال على وجه 
من الحسن برضيه» أو أنه عاجز عن التعبير الوسيق أسلاً . فإذا 
أضفا إلى اشطرابنا هذا فى أمسه أنه كثيرآ ما يخطى' فى التصوير 
الوسيتى فيصور القرح بأنقام الحزن » والماسة بأنقام الملاعة » 


ازساة 


والانين بأنغام الطرب» عنيز هذا لدينا سوء الظان به وقادنا هذا إلى 
الملمعلى فنه بأنه مقطووع الصلة بالروح ؛ وإلا كانت روحه 
يجنونة مختلطة الأحاسيس تضطرب إدْ تشمر وإذ تعبر عن شعورها 
وهر ليس كذلك ء وإنما روحه هى النصرفة إلى ثىء آخر غير 
الإبداع الموسيق لآلمها لم مخلق له . فالأستاذ.حمد عبد الوهاب 
فنان متنكر مثل الأاستاذ أحمد أمين 

والأستاذ تمد ناجى الذى يقنع فى فنه بأن برسم خطوطاً 
تشبه ما براه من الخطاوط فى الخارج ء وأن يصبثها بألوان تشيه 
ما براه من الألوان فى الخارج - لا يمكن أن يزيد فى اعتبار 
الفن ‏ الرسم » على أنه نقاش أمين -- إذا كان أميئا -- يننى 
الفتان الدى يحتاج إلى نسي كثيرة من ألصورة الواحدة على 1لة 
من آلات الطباعة » زد على ذلك أنه يحتاج دائماً إلى شرح سوره 
بكلام وإشارات يتقنها أ كثر ما يتقن التصوير » ويصل بها إلى 
إقناع جهوره الدى يدعوه إلى مشاهدة سوره أو النى يبيع 
لد صوره؛ بجبالهدذه السور وروعمهاء إذ يقعد هذا اججهورعن إدراك 
هذا الجال إذا اكتف بالنظر إلى هذه الصور . فالأستاذ ناجى هو 
أيضاً مثل صاحبيه فنان متنكر : يحترف شيا لا يثقنه » ويتقن 
شيا لا يحترفه 

أدا الأستاذ جورج أبيض الدى لم بتقن إلى اليوم إلا الأدوار 
الثلاية أو الارنعة التى تملبها أيام كان طالب بعثة القثيل الصرية 
فى باريس وفى عطيل ولويس الحادى عقر والتك لير ومشحك 
املك فبا أظنء وقد أتقنها جيما بالاأسلوب الفرنسى التاحيتى الذى 
تعلمه فى فرنسا والذى يصرخ فى مشاهديه بين كل كلة وأخرى؛ 
وبين كل حرف وآخر بأنه ثيل ليس فيه من الطبيعة ولا حتى 
من التطبع ثىء . .. الاأستاذ جورج أبيض الذى أحصر نه 
فى هذا وحده يحرجنا كتيرآ إذا طالبتا بأن تمترف له بأنْه فنإن 
فيه روح نافذة معبرة -: تظهر فى عثيله -. 

وقد يسألنا سائل كيف نج هؤلاء الأسائذة فى حياتهم 
على الرخم مماتتكره عليهم جيماً من صملة فتومهم بأرواحهم ٠‏ وحن 
جيب عن هذا بأن ثلاتهي: أحد أمين وتمد عبد الوهاب وتحدناجى 
قد تجحوا لاأن لم أرواح؟ تسرى فى أعمالمم ولكن من طريق 


الكريرباء ادم ظاشرة ريز 
للدكتورشمد مود غالى 


سم تس سوج 

تتبم الكهرباء التطوراث ذانها الى تتبعها الادة ‏ الكهرباء تركيب 

ذرى شبيه بالتركيب الذرى للنادة ‏ التحليل الكهريائى وقانونه لكاشنه 

د قراداى » أول دليل على التركيب الذرى أو الحببى الكهرياء ب الأشعة 

الكانودية دليل ثان على هنا التركيب الحببى ‏ نظرة للاالكترونات 

للهاجرة والمكوية للأشمة الكاتودية ‏ تكبر ذرة الهيدروجينالألكترون 
الى يدور نيبا أ كثر ما تكير الشمس المتترى الذى يدور حونها . 


أترى هذه الرمال الفسيحة » وهذا الخلاء الشاسع والسكون 
الرهيب » "ثرى هذا القمر الساطع والّشترى يتألق فى النضاء » 
والرتعغ تراه فى هذه الليلة من السنة فى أقرب مكان لمارته الأرض 
_ ترى فى هذه السحراء اجاورة لمسيف 7 سيدى بشر » ميد 


عن الصوساء نستطيع أن نطاع القارىء على موضو رع "يمد من أثم 


التجارة والإعلان لا من طريق الفن » وعلى هذا الأساس يتحقق 


رأينا ويصبم هؤلاء السادة الأناشل فتانين عجارا مملنين » وإن 
كانوا غير ننانين فى هذه الفنون الجيلة التى تسدوا لما ؛ والتى 
عرفهم مها الناس 
أما سر مجاح الأستاذ جورج أبيض قلا شلك أنه رشاء الله 
عنه ) فهو رجل طيب ما كان الله إلا ليجير خاطره . 
وأخيرا » فهكذا يقس مقياسنا» ولكته هكذا برحم حتى 
وم اص الى 


ما قدمه الملناء فى الستين الأخيرة ؟ - هذا اللوشو م خاص 
بالتعرف على الالكترون يمد أن تمرقنا على الدرة وهومن الكونات 
الأساسية فى الذرة ومنه يعكون التيار الكهرباق . 

كانت السنون تتتابع والاختراءات تتوالى » وال كتشافات 
آلخذ: طريقها فى الازدياد » ولايدرى أحد ما يخيئه الغد من 
مفاجآت علية » وما يحمله القدر فى طيانه من تطورات يتوقف 
علها مستقبل الإنسان - ترئ ما يداخل الذرة ؟ - هذا العام 
السغير الذى حدثنا القارى' أنه من الآ لة يحيث أن النسبة ينه 
وبين كرة من الصلب يمل قطرها حوالى5ر"اسنتيمترات كالنسبة 
بين حجم هذه الكرة والكرة الأرضية 

أو يسيع فى هذا العام التتاهى فى الستر عو ام أسثر منه » 
عوالم يسمببا الملماء اليوم الكترونات ؟ - أو تسبح هذه 
الألكترونات نارة حرة طليقة فى الادة أو فى الفضاء بسرعة تجيبة 
مى سرعة الشوء0© وطورة تسبح دائرة ومقيدة حول نواد 
وسعلى فى الذرة وتكون مع النواة الذرات السابقة الذ كر » 
وهل توجد ظواهى طبيمية ندلنا على هذه الموالم الجديدة التناهية 
فى الصفر - كل هذا نود لو نمرفه ونود أن نعرف المئاسيات 
التى استدل مها العاماء على هذا التحليل الحديد للمادة . هذا التحليل 
الذى يذهب بنا بعيداً عن حدود الذرة ويدخل ينا فها 

ندلنك 

لقد تَكلمنا عن الزمن الى ير عليئا وتتمين يروره الحوادث 
وتكلمنا عن الحز أى الفضاء الذى حدث فيه هذه الحوادث » 
وشرحنا ما يفهمه العاماء من المادة وكيف تنقسم إلى عناصر 
وكين تتكون المناصر من الدرات الختلفة : وحسى أن الشخص 
المادى يدرك أن هتاك ظواهى تميبة تختلف عن الادة؛ من بها 


(1) لد تابس العاماء سرعة الوه بطرق مختافة وهي ناوي ثلامائة 


ألف كيلو متراً فى الثانية تقريناً 


1١1ه‎ 


ظاهة الكهرياء » ويدرك أن نمة ارقا كبير بين أسلاك الترام 
الرفوعة على الأعمدة فى شوار ع الماسعة معتبرة مادة مصنوعة 
من النحاس وبين الأسلاك ذانها بمد سور القيار الكهراتي فها 
كلنا يسمع عن ظاهة الكهرياء ولابراها » كلنا يعرف أنه يكفى 
عس ور هذا التيار الذى لا نراه فى الأأسلاك امرفوعة لنسير ميكبات 
الترام من محطة إلى أخرى - كلتا يعرف أن الكهرباء ظاهرة 
مختلف عن الادة وإن ظهرت قبا 
ومن المجيب أن تشع الكهرباء فى تطوراها الطريق ذانه 
اأدى تبمته الادة » إذ تنتعى هى أيضاً بالدرية الكهربائية كا تنتهى 
ألادة بالنرية للادية » وقد استترت الكهرباء أدى” الأمن وراء 
نوع من الظواهى الستمرة والنتظمة ؛ وهو الرمئع التلاهى الدى 
يبدو لنا فى مختلف الظواهى الكهربائية » ومع ذلك ققد اتنصرت 
فى مباية الس فكرة التركيب الأتوى أى الذرى الكهرباء 
كا انقصرت قبل ذلك الفكرة ذانها فى كل ما كرون الادة 
*قى الكون 
7 على أنه كان من السمب تصور هذا التركيب الذرى فى حالة 
#التكهرياء إذ لو جاز لنا أن تتصور للدادة تركيبا حبيبيا ؛ كل حبة 
مستقلة وتمائلة للأخرى فإنه لا يجوز لنا بسهولة أن نذهب إلى تعميم 
هذه الحالة ذامها فى الكهرياء فتفرض لها تركيا حبييا ممائلاً 
للتركيب الادى ونفرض يذلك ذرة كهربائية لا يمكن يموزئنها 
إن العم الأخير يبدو غمرييا ويتطلب منا برأهين قوية عل.وجوده . 
ذلك لأننا تتصور الكهرياء فى العادة حالة طارثة على الحسم أ كثر 
ما تتصورها جسيات تجرى فى أتحائه » بل إننا تتصورها شموعة 
من القوى أ كثر مما تتسورها مادة فى الوجود ؛ ومع كل ما تقدم 
ومع مخالفة حقيقة الكهرياء مخيالنا وتصوراتنا فإن الفكرة للادية 
للكهرباء قد ثبنت أخيرا وتجحت تجاحا لايمكن أن يشمها أحد 
الملداء اليوم يسهولة حل ااشك ولابمكن أن يبعدها عن حظيرة 
اليقين . 


+ * » 
لننتقل بالقارى' إلى إثئبات الفكرة الذرية للكهراه : 
لقدكان الدليل الأول على وجود الذرة الكهريائية التى أجاها 


ازسالة 


الماداء الألكترون فى قوانين « الألكتروليس 276 وه القوانين 
التى مختص اتتقال الكهرياء فى السوائل » هذا الاتتقال المرتبط 
بتحليل كيميائى يقع فى هذه المواد الموضوعة فى السائل 

تذكر أن نراداى 203مة2 الإتجليزى هو الذى "كشف 
القاتون الأساسى فى هذا الوضوع والذى يتلخص فى أن كية 
من أى مادة تتحلل كهربائيا ترتبط بعلاقة بسيطة مع قدر القيار 
الكمرائى ومع الوزن الذرى للجسم للوضوع فى السائل » بحيث 
إذا أرسلنا تيار كهريائيا ممينا فى محاليل متلفة قترسل التيار 
مرة لنحصل على عنصر معين » وترسل التيار ذاته مرة أخرى 
للحصول على عنصر آخر فإننا محصل على التوالى على المنصرين 
بواسطة هذا التيار الكهرانى يكنيات مختلفة ولكنها بالنسب التى 
تمينها المادلات الكيمبائية لهده المنامر فى جزيئات الحاليل 
الوجودة فسها 

ولم يكن بة تفسير لهذه الحالة ولارتباط التحليل الكهرياى 
الوزن الذرى إلا أن كل ذرة من ذرات المتاصر الختلفة موى 
عدا معيئاً من الوحدات الكهربائية وأن الكهرباء وحدات 
مستقلة غير متصلة 5 أن الادة وحدات مستقلة ومنفصلة 

وعلى هذا لا تتوزرع الكهرباء بكنيات الختيارية فى الأجسام 


بل إن كل ذرة مادية نحوى عددا مميئاً من الوحدات الكهرائية 


فعى حوى واحدة أو اثنتين أو سين مثلاً أى عدوا كاملاً ليس 


» يكون موضوع التسايل الكهريان و « الألكتروليس‎ )١( 
إحدى المواد المتعددة فى عل الطبيعة العامة » هنا العم الذى يتكون من‎ 
السو للوحى والمناطيسية والكهرباء بنوعبباوالذيذيات وه الترموديناميكا»‎ 
والمبوت « والألكتروليس » والأجهزة الكهربائية » ويدرس الطبيمة‎ 
العامة فى السوريون بباريز عدة أسائقة من أعلام الملم فى العالم الحبدن‎ 
لاشك أنه ليس لدينا مثيل لهم فى مصر والسرق.القريب وم معروفون‎ 
بأمال عاببة خالدة أذكر منهم د كوتون » رئيس الهم الملنى الفرنسى‎ 
وتكتمنا عن بحض اكتثافاه» وفابرىعضوالمجمعاللى» وكروز» ودارموا‎ 
للمروفين يأتحاهم الدديدة » والأستاذ الكبير < جيه » للعروف بدراسته‎ 
الذينيات وظاهية « التروبوسكوبى » وللعروف باختراعه لسدة أجهزة‎ 
أعتفد أنه أول من الخترع اليا توضراف وكان ذلك قبل لويس لعيير‎ 
للعروف أنه مخترعه م وقد أرالى الأستاذ # جيه » أول جباز سيئاوعرال‎ 
في العام من تمه . وما هو جدير بال كر أن كل أستاذ تفير ماده من‎ 
 نيريبك عام إلى عام و :سمح هذا للباحثين بسماع تقس امو شو ع عىأستاذين‎ 
١95 أذكر أن درس « دارموا » موضو م الألكتروليس فى عام‎ 
, وقد أسببح من المواضيع اللازمة اليوم لمن يريد:أن يتتبم العلوم الطبيعية‎ 


ازساة 


به كسور الوحدة العتبرة شخصية لا بستطيع الوجود فى الكان 
والزمان إلا كاملة . إنك تستطيع أن تدعو عدوا ممينا مر 

الأصدقاء لتناول النداء قتستطيم أن تجمع على مائدنك سبعة منهم 
أو ثمانية أو أ كثر » بحيث إذا أردت أن تزيد عدد الدعوين فإن 
أقل ما تستطيعه أن تزيدهم فردا واحدا مادمتا تكلم عن أصدقاء 
أحياء يسمون إليك بدعوة «تك؛ وليس لكأن تفكر أنتدعو من 
الأسدقاء أ كثر من السبعة وأتل من الثاني فان هذا غير موجود 
ذالأسدقاء لا توجد إلا بالواحد ولس مز ءمته: كذلك احجهت الفكرة 


فى الكهرباء أنها لا توجد أوتزيد إلاإلوحدة الكهربائية اللا تتجزأ 


بحيث أتجهت الفكرة فى بادى' الأمر بأنه ليس هناك حالة كهربائية بل 
أن ئمة ذرات كهربائية نتبه الذرات المادية موجودة فى الدرات الادية 
أوعلها . ولقد لفت النظر إلى هذه الحقيقة (هامولر) 2المطس!»81 
فى سنة ااا وهو الطبيب الفيسيولوج الألانى الذى منحته 
حامعة برلين كرسيا فى الطبيمة فى سنة ١01‏ والدى رفمته أعماله 
فى الشوء والكهرباء والسوت إلىمساف عاهاء القرنالتاسع عشر. 
ويسمون 2 بون 6 وقق النطق الفردمى أو أبون » وفق النطق 
الإتجايزى وتكتب فى الامعين هها » الدرة ملة بالكهرباء أو تموعة 
معقدة من الذرات متمعة وتملة أيضا بعدد من الوحداتالكهربائية 
ربتكون « اليون » بإنقسام أو تقطيع أوصال جزى١‏ غيرمشحون 
بالكهرياء ععانعه عابععاه1]ة فشلاً تتحال سلفات النجان 
انه ع0 عثقئانا5 إلى ذرات من التحاس شملة بالكهربائية 
الوجبة وبقابا من الكبربت وال كسيجين شملة بالكهربائية السالبة 
وتسمى الأولى باليونات الوجبة والثائية بالسالية » وتحمل اليون 
الواحد ذرة واحدة أو أ كثر من الذزات الكهربائية 

وقد درس « لأيحقان 6 0ع 5د العالم الفرتسى الذى 
انتخب أخيرآ عدرا ق الجمع الملهى الفرنسى ما نسميه اليوئات 
الكبيرة واليونات السغيرة وأتم فى هذا دراسة معروفة قام مها 
منذ أعوام فى أعلى برج < إيقيل 4 فى ياربس حيث نمرف أن هذا 
العالم الدائي اليوم فى العمل للاشترا كيةوالمسائل الاجماعيةالمامة» 
قفى لحو ستة أشهر فى أعل البرج للقيام بهذا البحث الذى 
يحمل اليوم أسمه والذى يذكرنا بدراسة 2 مارسيل برياوان » 
ه810 اععمهاة لدراسة كروية الأرض بطرق شوئية مدى 
أشهر طويلة فى ست غرف موزعة فى نفق ساميلون المروف 
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انحلا 


وشأن الكثير من جوع العارف الى تكون ميرائنا المادى 
اليوم ثم يقف البرهان على هذه الحالة الدرية للكهرياء عند قوانين 
د الألكتروليس » التقدمة والعلاقة بين الوزن الدرى للمناصر 
وبين شحتتها الكمرائية عند ما تعمد إلى محايلها كيرائياً : 
وا وجدت الفكرة الذرية الكهربائية برهاناً جديدا ٠ن‏ طربق 
يختاف كل الاختلاف عن طريق التحليل الكهراني التقدم 
اك كر ء ذلك أنه أمكن الباحثين فصل الكيرباء عن الادة التى 
حملها » ومبذًا أمكن البرهنة على أن الكهراء مادة مستقلة فى 
الحيز وأن لما صوراً متفردة فى الفضاء . وإى القارى' كيف 
توصل الملناء إلى ذلك : 

عند ما يحدث تفريع كهرباق داخل 2 أمبول 6 مفرغ من 
المواء وهو غلاف زحاجى كالثلاف الكو للمصابيح الكمربائية 
فإنه تتكون داخل « الأمبول 4 بثق من الشوء شعيف وملون» 
وهذا الضوه نأتم من تصادم الألكترونات مع جزيثات المواء 
التق داخل « الأمبول 5 يمد تفريئها عند انتقال الألكترونات 
الريعة من القطب الوجب داخل < الأمبول 6 إلى القطب 
السال » محيث يظهر أثر هذا التسادم القوى ببذء الإضاءة . 
ولو أننا عمدنا إلى زيادة تفريغ ما يداخل الثلاف الزحاجى من هواء 
فإن هذا الضوء يتضاءل لفلة عدد جزيئات اطواء الى تتصادم مع 
الألكترونات القذوقة ويبدأ أن يكون لاثلاف اجاج لون 
أخضر نحت تأثير هذا القذف الألكترونى؛ وهذا اللون الأخضر 
حادث من تصادم هذه الألكترونات مع جزيثات الزحاج . وتتضح 
هذه الحقيقة يأننا لو وشعنا أى جسم داخل الثلاف الزجاجى 
فى طريق هذه الألكترونات وليكن حلقة معد تية عثلاً فأن صورة 
هذه الحلقة ترتسم على الزجاج وسط اللون الأخضر . وتعين السورة 
الواشع التى غابت عنْها السدمات بحم الجسم الذى وشعئاء 
فى الطريق ء ويكن الاستدلال أيشا على أجاء هده الألكترونات 
ومسار هذه الأشمة الالكترونية التى ئيت أسبا تسير من القطب 
السالب إلى القطي اللوجب »؛ وقد أسى العاماء هذا السيل من 
الألكترونات الأشعة الكاثودية 0215001165 085ئ[ة1 نسبة 
إلى القطب السالب الذى يسمى الكانود 

هنا تساءل العلماء عما إذا كانت هذء الأشعة داخل (الأمبول) 
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ا 


وتقدئنت أنها أشعة حيبي أى جسيلميّة إذا قر'بنا مفناطيس 
من الأمبول قان هذه الأشعة تتحرف عن طريقها تبع وضع 
للنناطيس . ويدو لنا ذلك من انتقال البقعة االمضراء على الثلاف 
الزجاجى وفى هذا دليل على أن الأشمة مكونة من جسيات صغيرة 
يتجاذا النناطيس فى مواضشمه الختلفة النى نمم 
إطلاقاً على الموحات الكيربائية . ويقول ريشتباخ 5مدلط 
طعمط م261 فى كتابه م الأنوم الدى ترجه للفرنسية موريس 
ليكاء أمعع.آ عقا : إنهذالكهرباء المادية جسيات مباجرة 
وإن التيار الكهريفى يمل شموعة من الأخراد للهاجرين من قطب 
إل قطي 
وبالطريقة ذاتها التى يؤر مها المجال الغناطيسى على هذه 
الأجسام الهاجرة يثثر أيضاً الجال الكهربانى على طريقها ؛ وقد 
وضع الباحثون كفتين ممدنيتين فى طرف 2 الأمبول 6 ينهما 
فارق فى الشْغط الكهرياق» ولاحظوا أحراف الأشمةالكاثودية 
بنفس الطريقة الى تتحرف فبها عند وجود مجال مغتاطيسى 
+.ويزداد هذا الأحراف مع القوة الكهربائية المستعملة 
+ . ولقد وجد الملماء فى قياس درجة هذا الأتحراف طريقة 
“«القيأس كتلة الأنكترون أي كتلة واحدة من بلايين البلايين 
*“الأفراد الهاجرة » ذلك أنه يكن معرفة القوة الماذبية من معرقة 
شدة الجال الكهراق أو الجال الغناطيبى 5 أنه يكن معرفة 
الشحنة الكهربائية لأحد هذه الآلكترونات » وذلك بالالتجاء 
إلى يجارب أخرى وعدا القارىء بشرحها قريباً عند ما تتحدث 
عن جارب ١‏ بيرآن 6 الفرئنى « ومليكان 4 الأحريى » ومن 
الى أن يدرك القارىء أن مهذبء المارف يمكن التوصل لممرفة 
كعة الألكترون ؛ لأن ثمة علاقة سهلة ين كتلة الجسم ويين 
الدرجة التى ينحرف مها فى حال معروفة قوته . 
وقد توسل الباحثون لحساب هذه الكتلة فوجدوا أنها 
9 من كتلة أخف ما نمرفه من الذرات » ومع ذرة 
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حوالى لب 
ا هيدرو جين . وبناء عل ما تقدمالألكترونات جسبات تصن ركثير 
جيع الدرات الكيميائية المروفة » وقدتوسلالملهاء أيضاً إلممرفة 
شحنة الاألكترون وهى تمثلكية الكهرباء التى يحملها تيارمقداره 
واحد على عشرة آلاف مليون من ألللى أمبير يستمر حوره مدة 
واحد على مليون من الثانية . 

وتذكرنا النسبة الخاصة بكتلة الألكترون وكتلة نواة ذرة 


الصا 


الميدروجين النسبة بين كعلة الشمس وكتلة الكوا كب الكبيرة 
التى تشير حولها » إذ تبلغ كتلة الشمس 22106٠‏ مرة تقريباً 
كتة للشترى3؟ عا أمنال أنا النسة ين كبلة الشهين وكتلة 
إبرانوس وهو الكوكب التالى فى الكبرللمشترى فتبلغ ٠٠و99‏ 
تقريياً » وعليه فإن كوكياً فرضياً يكون أصن ركتلة من الشترى 
وأ كبر من إبرانوس » ونوازى كتلته كتلة الأأرض ٠١17‏ مرة 
تتريباء نمثل النسبة بين كتلتهويين كتلة الشمس النسبةيين كثلة 
الألكترون الائر داخل ذرة الهيدروجين وكتلة هذه الدرة 

ولا شك عندى أن بمة موسا أخرى غير تمستا وكو اكب 
أخرى غير كوا كها توجد فبها هذه النسبة جميحة فإن قوانين 
السادقة وتمدد الشموس وإمكان اقتراب بعضها من بعض وطول 
لزمن يتم علينا أن تفيل وجود هذه النسبة فى ألكون . 
ومن يدرى فرا يكون لذه النسبة علاقة بالخليقةوالوجود ... 

هذا الألكترون الخحائر » هذا الكوكي الصغيربالنسبة إلى الدرة 
لاايكنى فى التكلام عنه هذه الأسطر التى تتبرها مقدمة لموشوعه 
ودايلاً على و جوده . هذا الوشو ع ستتناوله مع القارى” ونأمل 
أن نساعدما هذا السكون بميداً عن السشوضاء عل تتبعه 

نم تمر عالى 
دكتوراه الدوثة في الملوم الطبيسية من السوربوق 


لبسا ئس الماوم التمليسية . لبسائسالملوم المرة . د ملومالهندسخانة 


ر١)‏ النسبة الطشمبوطة لم4١٠‏ 

(؟) لأعترى ] كير الكو ا كب السيارة الى تدور حول الشمس إذ يلغ 
ححمةه وال 399 من قدر حجم الأرش وتبلغ كانه لوه ١غ‏ كتلة 
الأرش - أنا حجم الشمس فيلخ - حم الأرض وكتلتها 
تبلغ حوالى 5871٠٠‏ ككتلة الأرض 

(؟) النسية للشبوطة تداوى +05.هم 


ا صرة 


الافصاح فى فق اللغق 


مسجم هربى : شلاصة الخصس وسائر الما.م المربية . .يرتب 
الألفاظ المريبة على حسب انها وسمفك باقفظ حين غضرك 


المنى ٠‏ أفرته وزارة المارف » لاستعنى عنه مترجم ولا أدِيب » 


يقرب من ٠‏ صفحة من القطم السكبير . طم دار الكبء 
عند ”رشا يطلبمن مج لةالرسالنومنالكباتالكييرةومن مؤليه: 


هي ترسف مومى + غبر التتاع السعير ى 


شل تنمْى الخرب القادمٌ على اللر نيز ؟ 
[ عن مقال لكاتب العالى وج . ب بريتلى » ] 

طانا تزدد على أمماعنا أن المالى إذا ابتلى بحرب عالية جديدة 
فمنى هذه المرب القضاء على الدنية . وقد يبدو هذا الكلام 
حميحاً » وقد بنفعنا لتذ كير بم الناس بأن الحرب ل تمد ذلك 
الحادث الخيالى الذى يسمعون به من بميد . ولكن هذا القول 
فى الحقيقة لا يحمل نصيباً من الصحة . وهو فى نظرى قول بعيد 
كل البمد عن السواب » فأنا لا أستطيع أن أتصور أن العام 
أجمع يتفائى فى هذه الخرب 

فن الحتمل كثيراً إذا وقمت الحرب أن تترك ألانيا وإيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا للخراب والإفلاس . ولكن من الخطأ أن نلن 
الدنية متاعا موروثاً لتلك الدول فيقغى علبها إذا حل مبا الدمار. 
فهذا قول ظاهى البطلان 0 
0 أنتى أرى محرى الدنية يتحول عن أوربا الثربية . وأتوقع 
أنه إذا جاء مرخ بعد بضع مثات من السنين ليؤرخ هذه الفترة 
من الزمن » ويسجل التقدم الذى أحرزه العالم ذها سوف لا يقول 
إذن ماذااكانت تفمل بريطانيا وفرنسا وألانيا وإيطاليا 

إننى أعتقد أنه سوف برى بثير غموض أن حركة التقدم التى 
شملت العالم الحديث فى هذا القرن » قد اثتقات من الأمم المروفة 
بالأمم الصثيرة فى هذا المصر إلى الم العظمى » ومن سكان الجزر 
السغيرة إلى سكان القارات والمالك الكبيرة 

ولعرقة ذلك يجب ألا ننظر إلى ما ثم واتتعى ولكن 
إك ما بنم . ممالا شك فيه أن اثنشار التعلم من أقوى الدلائل على 
هذه الدنية الجديدة. يا يحل الم حل الجهل» تقوم دمام المدنية 
0 إنتى حينا أحع كلة انهاء المدنية يتجه نظرى حول المالم 
أجمع تأنذكر تلك الجاممات والكليات التى عمرت بها أوريا 
الوسطى وقد كنت أحاضر بها فى الحريف اتكالى . "كم من أمثال 
هذه الجإممات فى المالم ؟ ! 


قد يكون من السهل نقد نظام التعلم فى تلك الجامعات التى 
أشير إلها . وقد نستطيع أن نقول إنه سيمفى زمن طويل 
حتي تكون كامعات كبردج وأكسفورد وقد نجد الحجة أمامنا 
فى ضعف المواد التى يدرس ما وعدم وسول طلاهها إلى الدرجات 
المليا فى العمل 

ولكننا إذا ننارنا إلى ماشضها المجدب وقستاه على تقدمها 
الحسوس نحو المدنية والرق عفنا كيف تأنى هذه الآمم بالعجزات 

إنى أجيل النظر حول المالم يا قدمت فأذكر السين مثلاً 
وقد أنشثت فبها الحامعات وانتشرت فى بلاد لا كاد يسمع ياسمها 
الإنمان . وإذا كانت اليالان قد دست بعغها فى عَنوها فإن 
تلك الماممات تشاد فى أما كن أخرى بعيدة عن أما كنبا السابقة 
ولو أدى الأمس إلى بنائبا وسط الكهوف والأحراج 

ومكذا أصم أذل حيما أسمع كلة الحرب واتباء الدنية . 
فهذا تشاوم لا مبرر له ووثم لا أساس له من الحقيقة . إن الدنية 
تسير فى طريقها . وهو على كل حال طريق ليس من السهل على 
القذائف والدمرات أن تناله بسوء 
لينم الأمرح 

[ عن مقال لازعيم المندى « جوهس لال هرو » .] 

إذا كانت الوطنية هى التى خلقت الأمم الأوربية منذ ماثة سنة 
أو أ كثر » وهى التى أقامت الدماتم للمدنية التى يكاد بناؤها أن 
يهار فى السنين الأخيرة » فيا لا شك فيه أن الوطنية هى اثقوة 
التى تحنز الأ الشرقية التي تن حت نير الحم الأجنى للسى 
وراء الحرية فى هذه الأيام فألنت بين قلوب أبنائها وشدت من 
عنرائها وأطلقت روحها الحييسة من عقالما : وتلك ناحية سامية 
فى حياة ثلك الأم ؛ تضيف جاح جديداً إلى النجاح الذى ثالته 
المرية فى تاريخ الإنسانية . إلا أنها على الرغم من ذلك لم تستطع 
الخروج بها عن تلك الدائرة الضيقة » إذ أن انشغال الأمم بالسى 
وراء حرينها لا يترك ادها مجالاً التفكير فى شىء آآخره ولم تستثن 


ا ازساة 


الحند من هذه القاعدة . فالمند فى كفاحها قد فسيت العال برهة 
من الزمن وم تفكر في غير شأنها . إلا أن القوة التى أحرزمها » 
والثقة التى أجياها النجاح فى نفوس أينائها » قد جملتاها تفكر 
فى دائرة أوسع و 

إن غنرو اليالإن لمنشوريا ف أوجد شيقامن العطف على الصين» 
م أن اغتصاب إيطاليا للحبشة قوبل باستياء شديد » وكذلك 
الأساة التى حلت بوسط أوربا قد قابلها المالم بالأسف العمين » 
وحن لطول تجارينا للأمبراطورية البريطانية » لم نصدق شيا س 
وعودها للأم الضميفة » ول تتق بمعاونها فى عصبة الأمم اذيك 
كتا تلتيع سياسها الخارجية ياههام ؛ وقد أصبحت ممارشكتا 
لنفوذ الأمبراطورية البريطانية جزء من سياسئنا التى تعارض كل 
نفوذ إمبراطورى أو ثاشى فى أمحماء العالم 

لذلك كانت يمثتنا الطبية إلى السين » وللؤنة التى أرسلناها 
إل أسبانيا اسم المند » من الطرق الت تْذناها لتبين سياسئنا 
الخارجية : واستقلالنا مها عن بريطانيا : وأ كثر من ذلك ققد 
إطرحتا حائب التفكير فى أى مساعدة حربية إذا ثارت الحرب . 
إِنَ الشعب المندى وحده هو الى سيقول إذاكانت المند تدخل 


الحرب أولا ندخلها. وأى إرادة تمل عليه من الحكومةالبريطانية 
ستقا بل“الرفض . يحب علينا أن تقرر سياستنا الخارجية بأنفسناء 
وكذلك سياستنا المالية والحربية ؛ ولنا الحرية التامة فى الارتباط 
الأمم الأخرى 0 

إن سلطان الاإميراطورية البريطانية يتلاثى أمام أعيتنا » 
ولس لدمها إزاء لهند غير طريمين: الطريق الطبيبى والمنطق الذى 
يازمها بالتةازل للدند عن حتها فى تقرر مسيرها على قاعدة الحرية 
التامة وإنناء ا جلس الذى أقم أمثل إرادنها الطلقة 

والطريق الآخر هو اذى تستطيع المند أن تملى فبه أحكاعبا 
القاسية علما حيث تصطدم بالوطنية الحندية . وإذا كانت هذه 
العار بق ستو خر حريئنا قليلاً إلا أنه عما لا شك فيه أمبها ستؤدى 
إلها وتظهرة على أمور لم تكن فى الحسبان . من أجل ذلك نرى 
المكومة البريطانية تتتجتب مع المند أى حركة من شأمها أن تدعو 
إلى المنث 

إمبا قد ترحب باتفاق ودى مع الوطنية المتدية يكون 
نيجة إقامة المجلس الوطنى» ولكن ذلك سيؤدى بلا شاك إلى الطريق 
الذى ايتدأت مثه ؛ وذلك ما مخشاء 


إذا اشتريت سيارة أخرى خلاف ياكار » تجازف يأنها تصبح 2 مودة قدعة © بمد بضعة أشهر . 
0 
لامجازف_فان | كتور يقترب ! 
واموديعرث الجريرة تمع ا مارلأت لى تلبت عتى تمزو سوارع القائفرة 


إستعرش موديلات السئوات الثلاث أو الأريم الأخيرة لأية مارك والسخ 1ن لم يكن الزبون الطيب القاب الذي يضطر اضطرر! إلي اقتاء 
من ماركاث اليارات حلاف كار اثر ما يدهدك ! ستجد من الضير "كل موديل حديد وإلا ظهر يمظهر قير مسرى ؟1 


عليك أن تصدق بثن هذه للوديلات لسيارة واحدة ! 


والآن علبك أن نختار ين سيارة حديدة تقدم « مودمأ > سد 


ومن الذى يدقم من تمن هذا الاتدفاع الجنوتى نممو التغبير والبديل ثلاث أشبر وبين باكاز التوتمد مثلا أعى للمودة كل عصر وفك لأوان 


مادمت تستطيع شراء سيارة 


القاهشرة: م؟ شارع سلما بإشأ 


الوسكتر ري : 1 شارع فؤاد الأول شور سيل 1 شارع فؤّاد الأول 


1 


حماءز الللعكية اروس 

عنيت وزارة التجارة والصتاعة بوضع تشريع لجاية اللكية 
الأدبية فى مصر ؛ إلى جانب ما أُخذت فى وضعه من تشريعات 
أخرى لجايةبراءات الاختراع , وحماية اللكيات الفتية والموسيقية 
وغير ذلك مما تنتظم ممه حياة استثلال الواهب »؛ وتستقر به 
حقوق المؤلفين والمبتكرين , 

وقد انهت إدارة التشربع بوزارة التجارة من وضع أضامن 
هذا التشريع وعمرشضته على معالى وزير التجارة توطئة لأمخاذ 


< الاجراءات الخاسة بأصدارة 


وقد ررّى أن بدتمل هذا الفانون على مادة خاصة بحباية 
حقوق المؤافين الأجاب »؛ أملاً فى أن يعهد ذلك لاشتراك مصر 
فى الجسية الدولية لجاية حقوق الؤافين؛ فيحنظ للمؤلفين المر.ن 
عن طريقها <قوقهم فى مؤلفامهم فى البلدان الأخرى . 
مالا 


قات فى الرسالة ( المدد 8١4‏ ؛ ياب رسالة القد ) إن هذا 


الكتابي : «ه جموعة عاضرات د ركام" » لا وجود !ا . ومى 
الجموعة » الى استند إلها الأستاذ إعاعيل أحد أدثم فذكر 


>> عددآ من صفحاتم! ( أجل | ) رجاوة أن يدل على أنه قرأ نها هذا 


التمبير »اناقء50 5أرمممة: ع0 عتزترهد عونا م عاد الأستاذ 
أدثم ( الرسالة العدد 887 ) يقول - غير هياب - : إن هذه 
الجموعة موجودة وم محمل أسم ع0مطاقس 1 عل وعاجو86 5ع[ 
011 التى طبعت لحر الأول عام مكماء فن امجموعة 
( كذاءا ) الاجباعية للمكتبة اهلق .8 بباريس على أنبا 
ناب مهام 50 عفممة ا مل نم12 ثم زاد فقال: 9والنسخة. 


سا 


التى بت ( بريد : بين ) أيدينا ( بريد : يديا ) عى الترجة 
الامجلمزية وفما المبارة مترجة 15:دممة؟ آدأءه5 ]0 تالاة 
والترججة بقلي 0 ./ .0 ... وراجمنا أليوم نسخة من طبعة 
عام 15315 فىالفرتسية » والعبارة وجداها (بريد : ووجدنا المبارة) 
ترددت أ كر من مسة ( بريد : غير ممة ) 6 : اهكلام أدهم 

والرد الواضح على هذا أن ترجة عنوان الكتاب الفرنسى 
عناوأع0اماءه50 علهقطائم 1[ عل د5عاعوذ8 وع.آ ( وما هو 
عجموعة كا يدعى الأستاذ أدهم » فقد قرأنه على أساتذتى ىق 
السربون غير مسة ) هى: قواعد ( أو أصول ) المج الاجماعى 
(أى منهج علي الاجماع ) . فاين تعبير 9 مجوعة محاضرات 6 ؟ 
ورجة هذا التعيير الأخير : وعع مع أنه© عل اتعنععع. 

وإن زاغ الأستاذ أدثم فذهب إلى أنه ترجم المتوان الشامل 
وهر عننوتعهأمء50 عقصمه "ا عل عسوي (وماهو يعتوان 
الكتاب امد كور قبل" ) فترججة هذا المتوان الأخير هى : أعمال 
« السنة الاجباعية 6 ( وهى مجلة ) . تأبن تعبير : 8 شموعة 
محائرات ... 6 ؟ 

وهذا يدل على أحد أعرين كا قلت فى مقالى السابق : 
فإما أن الأستاذ أدهم لا بحسن النقل من الفرنسية إلى المربية 
لرقة ممرقته باللئة الفرنسية » وإما أنه ببتدع السادر على سبيل 
الهويل . وله أن يختار أحد الأمين » وأنصح له أن يختار الأول 
فهو أهون شرآ هق 


)١(‏ بورد الأسعاذ أده ترجة الجلة الفرنية بالاغة الاتجليزية هكدا 


قأءمممع: أقكم5 أه سند ثم ينسيها إلى اق أن أسم الكناب 
فى الاتجليزية وتارغ طبعه ولاسيا رقم الصفحة حى يراجع الراجم الترجة 
وينظر فىكلة كاتمومع: وممتاها مكاير منى كلة كا,مممكه الفر نسية ؟ 

ثم إن الأستاذ أدم يقول : إن العيير الفرى سةتصتدم؟ عهنا ( وهو 
ليس من خلق5! أ كدت من قبل دفما لاتهام وام ) ترددت « أ أكثر 
من ضرة » فى كتاب د قواعد اللبج الاجتاتى » . فأين الممقحات ؟ 
فى أحب أن برشدثى الأستاذ أدم إلى مظان لا ثفيب عنى ! 
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ومن ذلك كا كله يلبين أن الأستا أدم يحسن الوسبام من طريق 
النالطة . وهو ممن لا يمنشى أن يستكره الحجج على مواسعها 
نيجتلها اججلا؟. * ثم إنه من يتحرف إلى ارجال الصادر اريجالاً؛ 
وقد ببنت ذلك فى الفالالسابق من الرسالة وى مقتطن أتمسطس . 
ولن أنسىأن الأستاذ أدهم استند إلى الإاح الرابع عشر من سفر 
دائيال « العهد القديم 6 وكل السفر اثتاعشر إحاحا ء وأنه استند 
إلى الجزء الثالك من 2 الفهرست » لان النديم ؛ على حين أنه يقع 


فى جزء واحد ؛ ولمل القارىء لم ينس ذلك ( راجع الرسالة 
المدد 05 ) . 
وبمد» فإنى م أ "كتب هذه السكلمة » متمقيا فها قولاً 


للأستاذ أدم ( وقد والله سئمت” تعقب أقواله كلها) » ؛ إلا ليسلا 
أفى لا أزال أعده أجنبياً عن المل المرف » بعيداً عن مطارح 
الثقة والدقة . ذليتري وليتحر زقبل الكتاية وليفطن إلى أن فى مصر 
وفيمن غاب عنها لأجل_من له بالرصاد » مهما لوى قله وكابر . 

ولعله يقول إن هذا التمقب 2 شكلى 6 ؛ وهوقول طالا يفزع 
إليه ويستفيث به . فالذى أعرفه أن الدقة والأمانة فى تدوين 
السادر مما يمتلم شأنه فى جامعات فرنسة واتجلترة وألانية وإيطالية 
ومصر ! وأما علبى با يجرى فى جامعة موسكو - حيث تلقى 
الاأستاذ أدثم صنوف العلوم » كأ جاء فى عحلةٍ الحديث الحابية ‏ 
د قليل . 

( تلاك الفووج - فرلسة ) 
عول نمي الث 

شددنا التكير على الدكتور ذى مبارك لقوله : « اشفلتى 
عنلك يارباه » يماسيكون فى الجنة من أطايب النميم 6 فكتب يقول: 
إه لم يقل هذا وإما قال : « اشغلبى عتك » يا رياه » با فى الجنة 
من أطايب النعيم فإن يصرى أضعف من أن يواجه نورك الوهاج 4 
وتم أننا محدقنا 2 من كلامة ليجوز أن تقول عن شطر 
( فهل رؤى سوء أدب وسوء فهم للدين كالسوءين ألة عسمين 
فى دطاء زى مبارك هذا ؟ ) » فى حين أن عبارته بشطرمها ( ثاية 
الغايأت فى الإعان بمظمة الله ذى المزة والميزوت ) ؛ هذا هو 
دناع زى ميارك . فهل يجد” الدكتور رك مبارك حين يفول 
هذا ؟ وهل فى الحق أن للجملة التى ل تذكرها ذلك الأثر 
ألا كسيرى فى اللجلة التى د كرناها فتقلها من غاية القايات فى سوه 


شل ثارس 


الزرصاة 


الأدب وسوء النهم للدين إلى غاية الات فى الإيجان يمثلمة الله 
ذى المزة والجيروت ؟ 

لننظر أولاً إلى غاية غايات رك مبارك قى تمظم اث والثناء 
عليه : إن بصر زك مبارك ( على رحلاته ) سكا يقول في رده 
أضعف من أن واجه نور لله ( الوهاج ) أهذا ثناء ع الله أم على 
بصر زك مبارك ؟ وتلم لله أم تمي لرك مبارك ؟ إن يصر 
ذكى مبارك أضعف من أت بواجه ثور بعض ماخلق الله . 
فلو أطال التحديق فى الشمس نحّى لعمى ؛ بل لو حدق فى ألقوس 
الكهرياق لكل . فهل بلثت النقلة بز مبارك أن يرى ثناء 
على الله ما لو أثنى به على بمض عخذلوقانه لكان تقصيرا فى الثناء » 
فسَلاً عن أن براه غاية النايات فى الإبمان بمظمة الله ؟ 

ثم واصف ( الوهاج ) فى دعاء هذا الصوق الذى لا يدرك 
مماق داه غير صفوة الؤمنين » مامعناه وما متزاه حان يصف به 
نور الله سبحانه ؟ إن الكلمة فى اللئة توف بها الأجسام التألقة 
اشتمالاً ‏ وقد وصف الله مها الشمس فى سورة النبأ كا يعرف 
كل إنسان . فكيف تاب عن الذكتور التسوف أن وصقاً 
كهذا - فيه من التكييف مافيه - لا يكيق أن بوصف به 
ثور اله سبحانه ؟ سيلجاً الكتور إلى الجاز يلتمس فيه. ملا . 
فليلجاً؛ وليخي رماع ل أى تمل كن أن يحمل هذا اللفظ حين يصف 
به ثور الله رجل برى أن دعوى النظر إلى الله أعرض من الصحراء. 

لوقع أننا هممنا حين كتبنا أول ممرة أن نجسل هذه الجملة 
الى يدرى "يها الدكتور الآن مى أيضا موشع نقد ولوم لولا أننا 
آنا أن ندع ما جاء منه على أى حال فى صبيقة : صيئة ثناء » وأن نقص 
السكاة عل ما لا يكن أن يفسور قد عثر ابه فى اسن 
ذلك الدعاء 

على أننا سنفرض أن ليس فى ثناء زكى مبارك هذ! ما يكن 
أن يكون موشع مؤاخذة أو استدراك » , قا علاتة كلال بصره 
عن نور الله بجا جاء فى صدر دعاله من طلب الانشقال عن الله ؟ 
أبلئت الدراسات الفلسنية بالدكتور زى ميارك أن برى أن ليس 

لا وراء البصر فى عبادة الله مذهب ء فإذا م يستطع أن يبصر 
فلينصرف ' عن الله وليشتغل عنه ينم الجتة ؟ أهذا هو حله الذى 


١‏ تساى إلية فى ( التصوف الإسلانى ) ؟ وهل ممتي رئية ال عنده 


فى نمه التسكورة الاشتفال يتلك الدم عن ال ؟ أم هل فى منعلق 
فلسفته أن الؤمن يعظمة الله وجبروته يستطيع أن مخترى 'عل 


اأزنساة 


الله ذى المزة والمبروت فيسأله أن يشفله عن نفسه سبحانه بنسم 
الجنة لأى سيب من الأسباب ؟ 

لا . ليس من للمكن أن يكون اله كتور زى مبارك حادًا 
حين بزعم للناس أن عبارته تلك قد يلفت غاية النايات فى الإيعان 
بسظمة الله جرد ذكرم فها أن بصره أُسمف من أن بواجه نور 
الله أنه يسخر وهو بصطنع المد كبدض من قرأ لم من أدباء 
العرب أو أدياء الفرنسيين . إنه يسخر من ننفسه أو يسخر من 
_ الناس 4 لكنه يسخر فى مجال لا ينبنى مؤمن أن يسمح للسخرية 
أن محوم حوله ولو من بميد . وقد أقبنا بذك مبارك عغلسين 
أن يتوب إلى لله من ااجتراله عليه وأن يمخلص التوبة ٠‏ فلن أأصر 
ليوشكن أن يسخر منه الله . حمر الفورارى 


”7 وسعار 


فى أول كلة كتنا شيخنا الجليل عيد التمال السميدى » 
كان مثار الاشطراب عنده فى النصة أن سعدا ذهب يث شكواء 
إلى الخليفة ىوان والخليفة معاوية فى وقت واحد .. وإعا سبق 
ذلك إلى ذهته لأنه من بالقعسة مس؟ خفيقاً لجمل ( مروان ) يدل 

> من الخليفة فى هذه الجلة( والى تلك الجهة الأموى المنتون الدل 
بمكانه من قرش ومكانه من الخليفة » مروان بن الحسك ) مع أن 
سياقة الفسة وما تقدم هذه ابخلة من كلام لا يجمل مجالاً شك 
فى أن المراد بالخليفة : معاوية وإلوالى : مروان . هذا إل أق 
أعتقد أن مكانتى عند العلامة السديق لا تتدلى إلى قرار أجهل 
الغرق معه بين عهد ضسروآن وعهد معأوية وهو مالا يسع أن يجهله 
تلاميدنا ف المبارس الايتدائية 

وقد أرمت أن أمبد المذر للأستاذ الكبير فيا ذهب إليه 0 
لأن إغضاب جلة فى مرضاة صديق ليس بإلشى الجلل » فقلت 
لعل طول الجلة أتى عليها ظلاً من النموض » قلت ذلك وأنا أعتقد 
أنى ظال لما » فليس فبا غموض ولا.إيهام ولا تحتمل غير ما أراده 

> مباكاتها وثمير ما فهمه القراء 

“مكان أن ظهر الشطر انثانى من القصة ووشح منه ( أن المدل 
بمكانه من الخليفة ) لبس إلا الوالى مروان بن الح » وكان ذِك 
جديراً أن يرفع هذا الاضطراب - أت صخ وجوده - لآن 
الاشطراب "م .يعرف المالم م يتمد منطقة ( داتزيج ) إلى الآن» 
ولكن العلامة الصديق عاد قفر فى كلته اثثانية أن الاشطراب 
رتفم بل ازواد » وممنى ذلك : أنه لا بد من.وجود الاضطراب 


مك 


سواء أ كان صروان مشكوا منه أو مشكواً إليه ! غير أن شيخنا 
وقد ظهرت له براءة اللجلة مما رميت به رأى أن ينقل الاشطراب 
بزكانقه التى أعرفها له - إلى القفسة نفسيها » فرماها بالوشع 
كأن كل قصة موضوعة يجب أن تكون مضطربة ! ولو أحذنا 
بهذا النطق لحق العفاء على كل ثمرات انليال 

أما إن النصة موضو عة فقد أبنت رأبيفيها مح الحذر والميطة, ٠‏ 
ولا يسمنى إلا أن أجد الله على أن فراستىلم مخبى كا مده الأستاذ 
الصديق » قد ألتى فى روى أنه سيتدرج من رى الملة بالاشطراب 
إلى رى القصة بالوضع ء قبادرت بإعلان رأبى مقدما لأوفر عايه 
المناء » ولسكنه كالم يننظر العطر الثانى من القسة ليكثبت من 
وجود الاشطراب »لم يتريث حتى يقرأ ردى على كلته ليمرف 
رأبى فى القصة 

والآن أود أن بنسع صدره للنقاش فيا يلى : 

-١‏ رجح أن الوالى الظظالم ابن أم للم ء لامروان 
ابن الك أخذا برواية داود الأنطاى فى تزيين الأسواق . 
وظهر أن أستاذنا الفاشل بقيم لهذا الكتاب وزنا كبيرا؟ » 
يدليل استقاله منه جل ما كتبه عن ( بتى عذرة ) وأنا مثله 
كثيراً ما أعتمد عليه بل أني أحفظ أغلب أشماره ؛ ولكن 
رأ أن الشيخ داود الأنطاى كان فى تسئيقه لهذا الكتاب 
كاط ليل » وقد يكون ثقة ثب عند الشيخ الفاشل + ولكته 
ليس أوثق عندى من شهاب الدين النويرى ولا مرك الإمام 
ان الحوزى راوى قصة سعاد كا فسلها 

سم يستبمد شيخنا أن يقع هذا الفلم من مروان بن الحم 
وهو يعرف أنه كان مستشارا لمان ( رضى الله عنه ) ففرق جماعة 
السامين | وكتب عن لسان الكليفة كتاباً منيور إلى والى مسر 
لولا اتكشاف أعهه لأريقت دماء بريئة ! ويمرف أنه فى موقمة 
الجل تقفل طلحة وهو من أنصاره قرماه بسهم فى أ كله أودى 
حيانه 1 فأن بي اغتساب سماد من هده الأفاميل ؟ ! ثم أن 
مرو الاغتساب ؟ ألم يملق سمد 5 وتجز أن يون زوجته ؟ 
والفتيا على أن إعسار الزوج سبب من أسباب الفرقة . ثم ألم 
بطائقهاسعد على كل حال ( وإنكان مكرها ) وإذاسسح أن وف 

تثبت العغلب أفلا تثبت الروجية 81 0 يتزوجها صروان يمد 
اقعاء الدنة ولسغزاء الرحم على ستة الله ورسوله ؟ فهذا الرواج 
لا يناق الحلن مإن إن التدن والررع 9 الأخلاق » 
وصروان لبس ,مسوم من التزوات 


حك ازساة 


ات لبت أنكر أن (عروان ) من زعماء بنى أ 2 
ولكن أبن شيخنا أن مماوية ينمض عن هفواته رعاية لهذه 
القرابة ؟ وهو عاهل المرب الذى كان يتألفهم بسياسته الحازمة 
الرفيقة السارمة ؛ وهو خبيفة السامين المسثول عن أبشارثم 
وأعراضهم وأموالهم ٠‏ أيختى معاوية أن يحاسب ( يوان ) 
على ذنب اجترحه وهو الذى بلغ من شكيمته أن يتاززع عليًا 
الخلافة ‏ على قرآبته وسابقته وفذله ‏ ومن مروان إذا قس 
عماوية ؟ أل يداه أن يمهد إليه بإلكلافة بسد يزيد قل يف له 
بذلك ول يقف عند هذا الحد فمزّله عن ولاية لأدينة ؟ ثم مام 
الذلة الى مر بت على ىوان فى هذء الفضية ؟ أيكون ذليلاً لأنه 
ثاب إلى رشده واستجاب لداى المق ونزل على حك الخليفة ؟ 
وهل كان ينتظر منه أن ببسط لساناً أو يل سيفا والذنوب 
خرص الالسنة وتثمد السيوف ؟ 

غ ل حك شيخنا بأن القصة ضعيفة فى سبكها وشمرها » 
وأ أواققه فى ذلك وأخالنه ؛ أواققه على أن بعض الشمر ضعيف 
بل سخيف »؛ وقد أشرت ف الحاءش إلى أنه قد يكون وضع على 
لمأن معاوية . وأخالفه فى أن سائره جزل قوى محم » وهو ما كاله 
سعد وسعاد أو قيل على لسامهما 

أما سبك القصة فهو عمل خالص لى ؛ ولدست القصة إلا هيكلا 
عظميا كسوته اللحم وأجربت فيه الدم » فإن كان لا يزال مصرا 
على أن هذا السيك شميف » فلا يسعنى إلا أن أحترم رأيه » 
ولك كن ذلك لا عنمنى أن أقول : إن أدباء القصة لا يتفقِن ممه 
فى ذلك » وثم بحمد الل كثير فى هذا البلد الأمين 

8 بق أنه برى أن هذه القصة موشوعة » وأقول : إن 

ظن لا يغنى من الق شيا ! وأبرأ للذمة » وأبمد من الئل 
5 يتأبع صديقه المذير فى عدم المزم بذاك » فراويها الإمام 
ابن الموزى اومثر زلاسه معروفة » ووتائعها لس قبا ما مول 
ويستئرب . ألست زيدتها أن والياً - وإن كان مسروان أ كره 
زوجا مسر على طلاق اصأنه الجبيلة ليتزوج لبا ؛ وأن الخليفة 
رد الحق إلى نصابه ؛ وأى تب داجب فى أن يحدث هذا ؟ 


هذا ماعن" لى فبا كتبه شيخنا اافاشل ... والسلام عايه 
ورحمة الله ويركانه على المتدق 


أ عاوار الوزشر 0 


الأستاذ المال على الطنطاوى رجل مومن الروح » مشرق 
القلب » نير البصيرة . وهو بمد من أولئك الشبان الأخيار الذن 


يحرقون أنفسهم مداد آ و يورا فى سبيل حياة الإسلام وعنرته » ف 
عصر حوور أصبح في هكل من يتشكلم فى الدينيرى بالر.جمية والججود 
والنفلةةوعدممسابرة تيا رالحضارة الحديفة والتطورات العليةالحديدة 

أقول هذا يعناسبة نداء الأستاذ الآخير الذى وجهه الباء 
السادين على صفحات الرسالة يهم على معاونته فى تألي ف كتاب 
فى ( الدن الإسلاتى ) « يضم بين دقتيه الإسلام الذى جاء به النى 
عمد خانيا من المشو والزيادات والبدع والخرافات » يقرأه الغاب 

الذى يعرف الدين فلا يحتاج بمده إلى ثىء » ويقرأه العاى 
فيغهم منه دينه ويقرأه الغرى (مترج] ) فيحصل له عن الإسلام 
فكرة وأفمة صميحة 6 

ديم لله أن نفسى انطلقت لهذه الفكرة النبيلة وانتظارت 
ماذا سيكون 3 أمس عامائئا » وخصوصا سادتنا غلماء الأزهصس 
الشريف فهم أحق الناس بيتلبيتها واللبوض لما والاهتام بها ... 
ولكن ماذا كان ؟ كان أن ذهبت دعوة الرجل هباء, 0 
ولا حركة ولا حياة ! 

فى الحنيقة أن أسائذتى علماء الأزهئ مقعرون . وق المقيقة 
أنهم قوم لا بهم من الحياة : إلا صفو أنفسهم وتففختها » وإن 
تظاهروا بالرهيئة والزهادة ؛ ونوا بالحوقلة والحسبلة ؛ أما رنعة 
الإسلام ومحده ء فذلك شىء منسى ع هامش حياممم ! 

أن الدجوى والمبالى.واللبانوا و الميون والأودن والإزيرى 
وأو دقيقة ؟ أن مؤلاء ؟ وأن غيرثم وغيرثم من علناء الازص 
لبن لمم قم وقكر وبيان ! أنا لاأستطيع أن أنهم ! 

إلعى. ..! مق يستكال شباب اللراغى المي عدته فيحمل 
المشغل ويتقدم القافلة ؟! - العليٍ ويبى 
الف رصي الدر ب وال وهر ة ادر سو رميز 

إلى الأستاذ ناجى الطمطارى 

خاطبتم الأستاذ العلامة ( ساطع المسرى يك ) فى المدد 
لاز من الرسالة العزيزة فى ثوله 0 أعتقد باستحالة الوحدة 
الإسلامية ) وقتم : ( أفتكون هذه الوحدة التى أمكن محقيقها 
فى عصر صدر الإسلام وعصر الأمويين والمباسيين ومن أى 
بعدثم مستحيلة فى عصرنا هذا ؟ ) تمولون هذ! وأد تم تعلمون أن 
الدين الإسلاى الحنيف | : تصن مبادثه ومحفظ قو قافا أعس الله 
ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا فى زمن صدر الإرسلام . 
وفى عصر الأموبين إذ كان الدين الحنيف يسهر على معبالحه 
العرب الذين جالدوا ومنموا دخول المتاصى الغريبة عن المرب 


ازساة 


/اككة 


لبراستاز قائز م ٠‏ شولم 
بقلم الدكتور إسماعيل أحمد أدم 


وهدذه دراسة جديدة عن عل من أعلام الأدب الكديك تظفر 
به الكتبة الاستشراقية فى اللنة الفرنسية من أديب شرق تقدم 
ها كأطروحة إلى حامعة باريس لينال علها إجازة الدكتوراء 
فى الآداب . والدراسة تمتاز يطايمها المدرسى ف المموم وكونها 
أقرب إلى التثبت اللى ينها إلى التخيل والنظر فى النبسج » 
ففيهارجورع إلى الصادر واستقصاءلما ء ودلالة على مناحى أهمينبا 


فى صمم | 
الغرباء عن المرب وانتصر السفاح بمساعدة الخراساني وهو قارسى 
أصبح الفرس يتدخلون فى الحت؟ يجاهربن ( أن الدولة ل تق 
إلا على سواعدثم وازدادت هذه التدخلات بعد أن انتمر الأمون 
على أخيه الآمين بقوة جيش خراسان أيضا. ول تزل هذه المناصر 
الغريبة تلح على الأمة الإسلامية حتى اتحطت إلى ماهى عليه الآن. 
ولو قدر الله أن سق المحم فى يد العرب لازدهيت الآمة 
الإسلامية ونا أتحطت إلى ماهى عليه اليرم 

0 إن المسلمين المرب اليوم فىحاجة فسوى إلى الاحاد والاتفاق 
مع السيحيين العرب دين يشاركونيم لشهم وعاداتهم وتقاليدثم. 
وليس من العقل فى ثىء أن ترك أخانا وجارنا السيحى العربى 
من أجل هندى بعيد لا تربطنا به عادات ولا لئة ولا تتاليد ! 
تقولون يمد : ( إن كل مسم فى سورية أو مصر أو المراق يعتفد 
أن الس المندى أو اليالإنى أو الأوربى أخ له ال ) 

: وهذا يح » ولكن ه لتمتقدون أن السل المندى يقيد | 

المصرى أو السورى] كثر ممانينيده السيحى الصرى أوالسوري آ 


م 


والقضاء» فلا أن حاء العصر العبامى وكخر فيه 


نما بحده مبذولاً فى قأمة السادر والمراجع » وبمد ذلك ترى الغم” 
للمناصر المتفرقة من الراجع بلا تمديل ومناقشتها باحكام » 
ثم بعد ذلك الرجووع إلى ما يتصل بها من 5 نار فوزى الملوف ؛ 
والاوص من ذلك بأحكام تغلها نزعة التقدير 

تستهل الدراسة بكقدمة عن الشعر العرنى الحديث فى طليعة 
القرن المشررن » يتناول فها صاحب الأطروحة بالبحث أنبناث 
روح الهضة فى الشرق المربى وخاصة لبنان مببنا الأسباب ألتى 
كانت تموقه عن أن يدور فى آفاق الياة الديدة ؛ التى أخنت 
منباسوريا بطرف » وهذه الأسباب تعود إلى تكلام | 
وهو لمذابرى أن الشمرالمربى السورى لم ينض إلا فى المجرسواء 
كان مصر أم أمريكا . وهو برى كقدان زعم الدرسة اللبنانية 


م ققادة ب 


فى الشعر » وقد مخر ج على مذهبه الإبداجى جل الجددين فى الشمر 


ها فى ذى فلسطين الذبيحة تكوى بالحديد وبإلتار فهل رأيم هندياً 


أو يلإنآ مسانا تطووع للدفاع عنها حيث يتمائق الحلال والسليب 
وحيث يقف السيحى إلى جانب اسل يدفمانمعأش رالستممرالقتصب؟ 

إن حلول الأسم الأجنبية فى يلاد السلبين المرب أ كثره 
ميب عما يسمونه ( سماية الأقليات ) وحين يأنى بوم تنطق 
فيه المقيدة العربية على لسان السيحيين العرب الخلسين ( إننا 
نسنا أتليات يل يمن من صعم الآمة ) حين يأتى ذلك اليوم فإن 
الأ الستعمرة لا حد أماما من هر حتاج إلى جاية فتنسحب 

قد أعطتنا ( فلسطين ) دوسا وافيا فى القومية وفى المقيدة 
ها هذى تكاد تعلاشى (لا سم الل) والدولة التركية الساة لم نرقم 
صونها بإحتجاج واحد . قد تستطيع الأمر الاسلامية أن تمقد 
اتفاقاً نكل منه دولة واحدة لما سيادة ولكن ممنى ذلك هو 
ذَوَبَان العرب فى يقية الدول السلة القوية 

فى مقدور السل أن بوثق علائقه باخوانه السلين أبن كانوا 
وهو حاد فى حقل (301 رءية المربية) وتخلص لننا! الوطنيةالشرئة 

( طرابلس ) ثى عل عنارف 


مكدا 


المرق يذكر مهم جيران ورشيد أبوب » وبرى فوزى المأوف 
مهم .على أنه يخطلى'حين يقدر رتك مطران عاجر إلى مصر 
عام 1884 والصحيح أنه نزْلها صيف عام 585 كاحاء فى البحث 
السايع من دراساتنا عن مطران يمقتطف وليه ستة 1585 2 
كذلك لم يلاحظ الكانب أن مطران وإن أثر على جيران 
ورشيد أبوب وفوزى الماوف » ققد كان تأثيره على جيران من 
جهة الطلاقة الفتية؛ وكبران بمدطبيمته الخاصة وأخيلته وأجوازه. 
أمارشيد أبوب وفوزى للعلوف ذقند وقفا من مطرات موقف التاثر 
التام بممى سوق أغراضه الشسرية » يظهر ذلك فى وحدة القصيد 
وسلسلة للماتى وبث فكرة مطردة فى الفصيدة » وهذا ما فسان إليه 
ان قرو لات 13 كرب رطع عن الراك . 
فيشير إلى تأثر أحد شوق بمطران فى بدء 
شبابه ؛ وما بدا من أثر مطران فى الثثر التوقيى عقمطارم 00 
( التشمرالتنور) . ويلج المؤاف فى تمام هذء القدمة الحيط العائل 
والاجاى بالنسبة لفوزى المماوف » وهو يقف من هذا الخيط 
عند الجمل مته دون أن يتزل إلى تفاصيله » أو يدل على روحه » 
الشيء الذى تأثر به فوزى المماوف خاءت شخصية متأثرة بأربابه 
والنصل الأول حدايْن القسم الأول وهر عن الشاع في 
لبنان - وقن على مولد الشاعى ونشأنه . وفى هذا الفصل يق 
للؤلف من طفولة التناعي وذئ أنه عند حد النسيج الخارجى امربوط 
لازمان دون أن يحاول التزول إلى أعماق الطفل فيظهر بدرات 
روحه وخلحات نفسه» ومن هنا حاء عيب ملحوظ على الدراسة 
نكاد تراه فى كل الفعمرل التى ترتبط بالترججة عن حياة الشاعن . 
والفصل الثاتى من هذا القسم وقف على الكلام عن 1 ثار الشاعن 
الشيرية فى الفتر: الأول من حيأته ويجىء بعد ذلك اكلام عن 
الستر سلات أهقه25 الى ن ذه منحى الفن المسرحى 
أما القسم الثانى فيتجىه عن الشاعى فى البرازيل ٠‏ الفصل 
الأول عن قسائده الى ذعب مذهي القطوعات 0 انسل 
الثانى فوقف على الكلام عن بساط الريم والفصل الثلك عن 
أسئلة الأدب » ويجىء بمد ذلك فصلان : الأول.عن فكرة 
الشاعى والثاتى عن قته وفى لختاءبما ملخص يتألف من مجوعها 
الثالث من الكتاب » وى مباية الكتاب ملحقان الأول 
يحصر؟ كر امماوق والثانى يحمل النص المربى لاشمر الذى استشهد 


على أنه يعود قى المقدمة قث 


اراق 


به فى الدراسة ؛ ففهرس لأسماء الأعلام » قتائمة يواه الدراسة 
وهذا المرض السريع لترتيب فضول البحث يبين مقدار 
ىك أن الؤلف من الروح الببجية فى الببحث الت جملته يقمم يحثه 
تقسما معقولا » ؛ على أن فى الكتاب يعض هنات بسيطة حاءت 
فى المموم فى المواتف التى عض قها لفوزى المغلوف بالنسبة 
لشعراء آخرين »© ويظهر أن سبب ذلك برجع إلى أن الكاتب 
وقف فى دراسته عند آثار المون : يمدها إل آثار الأخرين 
الذين تفصل شخصياتهم أو ]نارهم بشخص العلرف أوفنه الشمرى. 
منذلك كلامه عن مطران ومقارنة فوزىالعلون به » فهذه القارية 
خطأ من جهة النحى الذى ذهب إليه الؤلن» ققد قرر أن معلران 
وقن عند حد التعبير عن إحساسات المي (عاطنيا) حلت ساتةه 
035201016116 فى حكاية عاشقين بكس فوزى المملون الذى 
ارتفع فى ملحق على بساط ايح إلى فاق فلسفية تتصل بعالم 
ما وراء الطبيعة » ومن هئا جاء ما عند فوزى اللوف فى 'يساط 
الريح - فى. نظر الؤلف - من الصراع بين الروح والجسد . 
وهذه اللاحئلة وإن كانت صادتة ولكن إطلاقها بمد ذلك على 
الشاعرين فيه ثىء من الخطأ لأن السألة ترجع فى ذلك المين 
إلى كل آثار الشاعرين والطابع المام لشمرها » وفى ذلك الوقت 
لا أظطن أن هذا الحم ينسق خصوسا ومأبعرف عن شمر ليل 
فى ملحمته 2 نيرون 6 أو قصيدته «رعمسيس» أو 3 قسة « انين 
الشبيد 6 مثلاً 
على أننا بعد ذلك لا نتكر ما قد أظهره الموْاف فى دراسته من 
النظر» خصوسا فيا أخذه على الناقد المروف الأستاذ صديق شدبوب 
وما أبداه من مقارية بين الشاغى موسو ع الأأطروحة » وين 


رديارد كيلنج . 
والدراسة فى العموم غلم غظيم للمكتبة المربية » وللأدب 
العرنى المديث اسماعيل أعمب ارم 


الى امش كين بالتقسيط 


تفد اشترطا حين فتسنا باب الاشتراك الخفش لافب! 1 .كلاب وثرجال 
اتملم الانزلى أن تكون الأفساط متايمة والاخلال بهفا السرط 
يست و جب إأغاء الاشتراك ٠.‏ فشكل من لم يسدد باق الاشترا 
عته الرسالة والرواة انتداء د هذا العدد . 


شتراك ستنقطع 


- 


0 
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الاتطاة اانا 00117111 


النمضبة المسرحية في مصر 
وخصيب القرق القومية ربا وواءيرر! ميالريا 
سو 
عل هذه السفحات ستكتب تاريما موجراً للمطة السرحية 
فى مصر » انلك النهضة التى قامت على 1 كتاف أيطال وبطلات 
« فرقة رمسدس 6 مندُ سبعة عشر عام حتى الآن . سنكتب تاريهزاً 
لحذه البضة على غير الطريقة ألتى يكتب بها التاربخ . هو ليس 
تاريما بالممتى الفهوم والطابع المعلوم » بل تجرد -خواطر وآزاء علنت 
يالذهن ووعتها الذا'كرة مدى هذه الأعوام الطويلة . وكان لايد 
نوما من إخراجها للناس » وفى وقنها الناسيء ولبس أنسب من 
هذه الظروف ؛ وقد مهيأت لنا أسباب الْموض لسر حءثم لا جد 
من ينهض به ؛ أو يممل عخلصاً فى سبيله ! 
أليس عا للنفس وموجما للقلب أن تمنح الفرقة الفومية 
خسة عش رألقاً من الجتهات فى كل مام » ثم لا يكون من عملها 
وإنتاجها إلا أن نسىء إخراج بسع روايات قدعة سب قأن أخرجت 
للناس فى أبعى حلة وأئم نظام وأ كل رتيب ».وأن تسىء كذلك 
إخراج بشع روالات جديدة هزيلة : حى عناوين للتفاهة والنثاية » 
ومفسدة للأخلان » وموحية بأحط التمالم وأقبح الآراء؟ ؟ 
مما يؤسف 4 حتا أن يحد السكاتب !نا على تنسه أن يتحدث 
عن الفرقة القومية كلا محدث عن السرح فى مصر »مع أنه 
لو أسققطها من حسابه » وأغفل ذكرها » ل خسر شي يذ كر 
فى تقديره للأمور وقى حسايه للأرقام أما المؤرخ فلن يستطيع 
هربا من الحقيقة 6 وسيجد نفسه مسطراً لتدوين هذه الفترة 
المزنة فى حياة السرح اللصرى . قتذ كان اأسترج فى مصر ل ينعم 
أبنازه بعهدزهىكهذا المهد» ويم تسر الآمور مثاما سرت ,الآن 
ومع :ذلك فإنهم / يسيدوا من أمالهم غير الفشل وانأسران لأبين 1 


جد 


ومن المجميب أن يحدث هذ! يمدسبعة عشر عام من وثبة 
السرح الصرى على يد فرقة رمسيس التى أندئت لهساب فرد 
واحد ؛ ومن غير معوئة من هنا أو من هتاك » وفى وقت خسر 
ارح فيه سعمته » ركان لأهله حيتذاك مسبة ودرا . 

يذ كر الذا كرون أن المرحوم عبداله ياشا وهى كان عنريز؟ 
عليه أن برى ابنه بوسف وهى تمثلاً » وكان عنريزا على أى رجل 
آخر أن برى ابنه ( مشخماً ) على السرح؛ فل يكن التشخيص 
فى نظر الناس سوى مبنة وشيعة للذين فقدوا كل أمل فى المياة 
وكل أمل فى الكرامة » وكل أمل في الممل التريف - ولم تكن 
الحكومة لتعترف بوجود هذ النثة من المرجين أوتقيم لهم وزن 

أنشئت فرقة رمسيس وسط هذه الموامل وبين هذه الآراء ؛ 
ومع ذلك فإنها سرعان ما 1 كتسبت ثقة الججيع : الأمير قبل الففير 
والعظي قبل الصفير . وأصسح مسرح رمسيس محط الطبقة الممتازة 
فى مصر وملتتى الكبراء والعظاء وذوى الرأى والخطر فى البلاد ؛ 
و يننضعها جمور ماء ول ينسرف عن تشجيمها إلا منذ حادت 
عن طريقها الرسوم وتناكبت السبيل السوى ! 

أما الفرقة القومية التى ترءاها الحسكومة بعنايتها » وتمنحها 
مالا ومسرحا ء ونجاب لما جهورا راقبا ؛ ويشرف حفلاتها ملك 
البلاد وكبار رجال آلدولة وعظاؤها . أما هذء الفرقة التى مبيات 
لماكل أسباب النجاح والفلاج قإمها لطا حتى الآن بما حظيت به 
فرقة رمسيس من حد ء وَل مخط خطوة واحدة حو مثل اللكانة 
التى نالا تلك الفرقة » ولم نكتب سطرا واحدا فى تارينها تستطيع 
إن ار به أو تطمئن إليه » وختى أسحاب الشآن فها موزون 
رؤوسبم أسنا وحسرة ؛ ويقفون حيارى لايدرون أن الفرمن 
هذا السير الحتوم الذى يطل علهم:من بعيد بعيونه البشمة ويقترب 
منهم رويد رويدا . ش 

وقد أردنا بكتابة هذا التارع اللوجز » وسرد هذه !لقواطر 

والآراء أن نشع أمام:الرجال المنئولين جيع العوامل التى كانت 
من أسباب أنهشة السرح.» وكذلك ججيع الموامل التى كانت 


من أسباب سقوطه وامبيار بنباله » ليكون لم فى الهاية جموعة 
من الحقائق التى يسترشدون ما فى تنظم الفرقة القومية ووضع 
برنامج لها تسير عليه ولا محيد عنه إلا فى سبيل الكهال . والواقم 
أن الفرقة القومية لا حتاج بعد الدى ريأ لها من أسباب إلا النظام 
والتنظم والخطط الرسومة ألى قمير بمقتضاها وتسترشد بديها . 
أما هذء الطرق الارصحالية التى تأنى عفو الخاطر » وأما هذا العبث 
الحض فى اختيار الروايات وإعدادها وإخراجها وتوزيع أدوارها 
وفق الأهواء والخراطر . أمااكل هذا وغير هذا مما فملته الفرئة 
القومية » أو أناه أسماسا ؛ تقد ققى على “عمسها » وهو وشيك 
أن يقفى على الفرقة نفسها القشاء الأخير . 

ولايتوممن أحد أتنا من أعداء القرقة الغومية إذ نحم علا 
هذا الحى؛ ؛ فالحفيقة أننا من أنسارها لجسي فو اتن 
لها » وماأعدلوئنا إلا نظام » أو قل الفوضى الى نسير علما ؛ 
وما تبنى إلا الإإصلاح ء ولا بنية لنا سوى هذا . 

وكاتب هذه السطور“بميد عن التحيز كل البمد . وسيرى 
القراء أنه كا سيم فرقة رمسيس حتها من الْتَحيد ونمنيها 
من الفخار » كذلك سيخصبها بنصيب من النقد اللاذع ؛ لأأنها 
كا لبت بالسرح » فإنها كذلك حمبطت به إل 
الحضيضٍ نقانات ابيع عندنا بالمدل الطلق » 
وهدئنا الأسمى السلحة العامة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بمد الذى كان » ومافة ماسوف يكون 
مناءء السين فى مص 

إن الجهود الفردية التى وجدت الشجاعة لدمها 
أفزق الحجاب عن ذلك'الفن الرفيع فى وقت كان 
فيه الفن السيمانى فى مصر نر خامضاً براود أحلامنا 
فى كل صباح وكل مسام- إن هذه الجهود الفردية 
التى أدت مهمتها وراحت نحية جرأنها لتستحق منا 
اليوم كل تمجيد وثناء . إنها تبه ىكثير طلائع 
الحيوش الى تمرض صدورها ارصاص العدو 
وتكشف أجسادها لسهامه ؛ قتروح ضمية جهلها 
وعدم خيرمها .. . بيد أن من يأنى بعدعا لا يقع 
فى أخطائها » ويعرف كيف يحمى نفسه ويعبر على 
أشلاثها إلى التصر والجد 1 ... 

فإذا كنائدين اليو م لطلعت حر ب,اشاموذ»الهضة 
السنائية الشاملة » قيجب أن نذ كر أولئك الدين 


ل 09 
0-000 ينا البس روي لناعاج الب 
1 لواو تيسح ننزرا رن ثري ك رتسي تو سإ نقد 
ور دلوا تسر بل ربكت ]سم رمع التاليا 
الشرر سي لبه ناىتتمع ىمنا 11 10110101 


روا رعايسة عو ستوب يا" 


سقطوا فى اليدان متف أعوام فكانوا الشبداء ء والذين الحموا من 
أق يعدم وحفز روم لنشدان الككال وجمارم برقعون عيومهم 
إلى أسعى الغايات . أنا لاستدلو مصر6 فقد أسبح بفضل طلعت 
حرب باشا يضار ع أمثاله فى أوريا وأمريكا ؛ إذ فيه كل المدات 
الحديثة) وفيه الرحابة وكال الاستمداو وثبة ممتاز: ا 
َ استطاعنهم إخراج أية روأية من أى : نوع . وقد دل إخراج 
« لاشين 6 الى جحت إلى حد ما؛ أن لدي 
أن يخرج روايات ممتازة ترضى أطاع أمثال سيسيل دى ميل ٠‏ 
ولس يعيب المهود الفردية اليوم إلاقصورها عن أن يشمل 
عملها كل العناصر الؤدية إلى التجاح الكامل . لهذا فإنا وإن كنا 
نؤيد حرية العمل وندعو إل التافسة الشريفة » إلا أنتا تتصح 
بعض الأفراد أن يضموا جهودثم بعشها إلى بم ليساوا تممين 
إل ما تصل إليه الشركات الكبيرة والؤسسات الضخمة 
وحن يسرنا أن يكثر عدد التتجين السببائيين » ووالتالى 
بكثر عدد الشركات . وحينئدذ تصبح مصر هوليود الشرق وتطرد 
منتجانها الق الأجنى من أسواق الشرق جيعاً : وهذاغايةماترجوه 
( زفرم السئي ) 


0 بعيدة المتال... 


1 1 1 ةمال عايك! سل ع2 لشي لا برمليية 
العارة زا زد أوة# افرالميا. ليلغ لايع يريد الي 


بسمه م١٠5‏ مجر 
عيذ مَاصَلكرن وعدوع 


( ليث ,طبظ لرماد بشارح لبوق # هاميه ) 


